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تحتفــل الأوســاط المسرحيــة في روســيا وخارجهــا 
والمخــرج  الممثــل  ميــاد  عــى  عامــا   150 بمــرور 
ــي.  ــطنطين ستانيسافس ــر قس ــروسي الكب ــي ال المسرح
وقــدم مــسرح ) ستانيسافســي ( الدرامــي في موســكو 
تكريمــاً للذكــرى مسرحيــة " الدمــى " التــي تتنــاول 
ــاة،  ــين الفــن والحي ــة ب ــة العــالم المسرحــي والعاق قضي
و هــي مــن إخــراج فالــري بيلياكوفيتــش. و تجمــع 
هــذه المسرحيــة الخياليــة بــين عنــاصر الهــزل والمأســاة 
و معــانٍ فلســفية عميقــة. و تتحــدث عــن فنــان إســباني 
يدعــى بيجماليــون، كان يصنــع دمــىً ميكانيكيــة، تشــبه 
ل منهــا فرقــة مسرحيــة، لاقــت  النــاس تمامــا، وشــكَّ
عروضهــا نجاحــا باهــرا في شــتى بلــدان العــالم. فصــارت 
تلــك الدمــى تزيــح الممثلــين الأحيــاء مــن المــسرح. 
ــون  ــاء 17 كان ــسرح، مس ــبة الم ــى خش ــدم ع ــد ُق و ق
ــه "  ــوف عنوان ــل سريبريك ــراج كري ــرض بإخ ــاني، ع الث
بعيــداً عــن الطريقــة " يتنــاول مختلــف مراحــل حيــاة 
ــرة في  ــة الكب ــداث الفني ــة بالأح ــي المترع ستانيسافس
ــات أخــرى في  ــن. وســتقام فعالي ــرن العشري ــع الق مطل

فضاءات عالمية
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قــررت العاصمــة الإيطاليــة تخصيــص 10 أيــام مليئــة بالفعاليــات لإحيــاء ذكــرى ابنهــا الممثــل 
ــر 10 ســنوات مضــت.  ــا في 25 شــباط فبراي ــن عالمن ــذي رحــل ع ــو ســوردي ال ــر ألبرت الكب
وعــرض عمــدة رومــا جــانّي  أليمانّــو ومســؤول الثقافــة في مجلــس المدينــة دينــو غاســبريني 
ــادرة التــي ينظمهــا المجلــس بالتعــاون مــع مؤسســة ألبرتــو ســوردي ومــشروع زيتيــما  المب
الثقــافي لاحتفــاء بالممثــل الــذي أصبــح رمــز المواطــن الإيطــالي، وابــن رومــا بشــكل خــاص، 

عــى الشاشــة الكبــرة. 
ــوردي  ــو س ــوان "ألبرت ــرض بعن ــاح مع ــهر بافتت ــن الش ــال في 14 م ــج الاحتف ــيبدأ برنام س
ومدينتــه رومــا" يقــدم عــدداً كبــراً مــن الصــور واللقــاءات الصحفيــة، الملصقــات ومابــس 
ــل  ــا مث ــا في روم ــدور أحداثه ــي ت ــوردي الت ــام س ــص لأف ــم مخص ــب قس ــام، إلى جان الأف

"أمريــي في رومــا" أو "نيســتوري، الجولــة الأخــرة". وينظــم هــذا المعــرض كل مــن غلوريــا 
ســاتّا وفينتشينتســو مولّيــكا وأليســاندرو نيكوســيا، بينــما وفــرت المعروضــات شــقيقة الممثــل 
ــو  ــارع ألبرت ــين ش ــال تدش ــج الاحتف ــاطات برنام ــم نش ــن أه ــوردي. وم ــا س ــل أوريلي الراح
ســوردي في منطقــة فيــا بورغيــزي الشــهرة بالقــرب مــن المركــز المعــروف بـــ "دار الســينما".

ــو ســوردي  ــا بألبرت ــو خــال عــرض البرنامــج "تحتفــل روم ــال عمــدة رومــا جــانّي أليمانّ وق
ــا جميعــاً دون أي  ــداً لأهــل روم ــا، ونحــرص عــى أن يكــون هــذا عي ــا بكامله باســم إيطالي
جــدل كي يســترجع الجميــع تلــك الأجــواء التــي رافقــت مبــادرة تســمية ســوردي عمــدة رومــا 
ليــوم واحــد، والتــي كانــت أجــواء صداقــة ومــرح للمدينــة بكاملهــا". وتحــدث العمــدة عــما 
ــذي يتضمــن  ــم الوثائقــي "قصــة مواطــن إيطــالي"، ال ــم" أي "عــرض الفيل ــه بـــ "الحل وصف
ــخصيات  ــروي ش ــدارس. ت ــاب الم ــه لط ــل بنفس ــده الممث ــذي أع ــه وال ــن أفام ــاهد م مش
ــخصيات  ــا ش ــة، إنه ــة بالغ ــل بكرام ــة ب ــام للخطاب ــاب ت ــين في غي ــخ الإيطالي ــوردي تاري س

ــا دائمــاً".    ــي تســتعيد كرامته ــي جســد ســوردي ســيئاتها والت ــاء الت المهرجــين والجبن
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ـــذي  ـــس ال ـــنوي الخام ـــا الس ـــدن معرضه ـــة بلن ـــة العراقي ـــم الجمعي تنظّ
ـــوم الجمعـــة المصـــادف  ـــه في تمـــام الســـاعة السادســـة مـــن ي ـــق فعاليات تنطل
ــة.  ــاعات متتاليـ ــع سـ ــدة أربـ ــتمر لمـ ــاري ويسـ ــباط الجـ ــر/ شـ 22 فبرايـ
ثمـــة تغيـــر مفاجـــئ ســـوف يطـــرأ هـــذا العـــام عـــى المعـــرض الثقـــافي 
ــف كل  ــتقبل "400" ضيـ ــرض يسـ ــام 2008 كان المعـ ــذ عـ ــي، فمنـ العراقـ
ـــن  ـــارة م ـــر إث ـــح أك ـــام ويصب ـــذا الع ـــبر ه ـــوف يك ـــان س ـــن المهرج ـــام، لك ع
الأعـــوام الأربعـــة الماضيـــة. فقـــد وجّـــه القائمـــون عـــى هـــذه الجمعيـــة 
ـــين،  ـــن الفوتوغرافي ري ـــكيليين، والمصوِّ ـــين التش ـــن الفنان ـــدد م ـــوة إلى ع الدع
المقيمـــين في  الموســـيقيين، والشـــعراء والقصاصينالعراقيـــين  والعازفـــين 

ـــام  ـــي إحســـان الإم ـــود العراق ـــازف الع م ع ـــدِّ ـــة المتحـــدة. وســـوف يق المملك
عـــدداً مـــن معزوفاتـــه الموســـيقية. وفيـــما يتعلـــق بالقـــراءات الشـــعرية 
ــان  ــاص عدنـ ــغ والقـ ــان الصائـ ــاعر عدنـ ــرأ الشـ ــوف يقـ ــة فسـ والقصصيـ
حســـين باللغـــة العربيـــة، بينـــما تقـــرأ الشـــاعرة زينـــة بعـــض قصائدهـــا 
باللغـــة الإنكليزيـــة. أمـــا المعـــرض الفنـــي العراقـــي فلـــه طعـــم خـــاص هـــذه 
ـــة  ـــم الفني ـــرض لوحاته ـــكيليين في ع ـــين تش ـــة فنان ـــترك أربع ـــنة، إذ سيش الس
ـــار وبـــشرى عبـــد الأمـــر، كـــما  وهـــم عـــماد الطـــائي، أمـــين شـــاتي، رعـــد الصفّ
ـــة  ـــم الفني ـــرض نتاجاته ـــاً بع ـــين أيض ـــن فوتوغرافي ـــة مصوري ـــهم أربع سيس
الفوتوغرافيـــة وهـــم أنمـــار مطـــرود، ســـعد الفتّـــال، آرام عيـــى يوســـف 
ــي  ــر الخفاجـ ــان ثامـ ــراميكية للفنـ ــمال سـ ــة أعـ ــي، وثمـ ــروز شريفـ وشـ
وأعـــمال نســـيجية للفنانـــة نجـــاء خليـــل. وســـوف يتخلـــل الأنشـــطة الفنيـــة 
ـــان  ـــآت وخ ـــك المفاج ـــه بوتي ـــارك في ـــي يش ـــوق عراق ـــاح لس ـــة افتت والثقافي
زمـــان وأوركيديـــا ومجوهـــرات ســـهر الخضـــر ولُجـــين وحلويـــات نجيبـــة 
ــي  ــة التـ ــمات الخريـ ــشركات والمنظـ ــال والـ ــن المحـ ــا مـ ــا وغرهـ وزنوبيـ
ـــن  ـــر الحاضري ـــي تذكّ ـــس الت ســـتعرض بعـــض المنتوجـــات والحاجـــات والماب
بالعـــراق. تفخـــر الجمعيـــة العراقيـــة بأنهـــا وجهـــت الدعـــوة لاســـتقبال 
أكـــر مـــن عشريـــن مؤسســـة وجمعيـــة عراقيـــة في لنـــدن مثـــل جمعيـــة 
ــد  ــة، والمعهـ ــق الخريـ ــة عقيـ ــين، ومؤسسـ ــين العراقيـ ــدي للمهندسـ الكنـ
العراقـــي لدراســـة العـــراق، وجمعيـــة أنهيدوانـــا، وجمعيـــة الجاليـــة 
ــباب العراقيـــين،  ــة الشـ ــة العراقيـــين، ومؤسسـ ــة رعايـ ــة، وجمعيـ العراقيـ
والجمعيـــة الطبيـــة للطلبـــة العراقيـــين، هـــذا إضافـــة إلى المؤسســـات 
ـــة  ـــة العراقي ـــة الثقافي ـــة والملحقي ـــفارة العراقي ـــل الس ـــة مث ـــمية العراقي الرس
ـــان.  ـــذا المهرج ـــس له ـــم الرئي ـــد الداع ـــذي يع ـــي ال ـــافي العراق ـــز الثق والمرك
ـــع  ـــام ربي ـــدن ترأســـها ريه ـــة بلن ـــة العراقي ـــد مـــن الإشـــارة إلى أن الجمعي لاب
ويعاونهـــا فريـــق عمـــل كبـــر يتألـــف مـــن اثنـــي عـــشر شـــاباً وشـــابة بينهـــم 
ـــندت  ـــما أُس ـــي، في ـــن الح ـــد الرحم ـــم وعب ـــد نج ـــما محم ـــا وه ـــان له نائب
ـــين.  ـــي حس ـــة إلى ع ـــات العام ـــران والعاق ـــاء عم ـــدوق إلى نج ـــة الصن أمان
ـــوق  ـــراً يف ـــوراً كب ـــهد حض ـــع أن تش ـــة ويُتوق ـــوة عام ـــره أن الدع ـــر ذك جدي

الســـنوات الأربـــع الماضيـــة بســـبب برنامجهـــم الحافـــل والمنـــوّع.

المعرض الثقافي العراقي الخامس بلندن

مدينة روما تحتفل برمزها
الممثل ألبيرتو سوردي.. في الذكرى العاشرة لرحيله
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ــان. ــرى الفن ــداً لذك ــا تخلي ــيا وخارجه روس

الحاجة إلى سينما ثلاثية الأبعاد
مــن  غوهــان  س.  م.  التاميــي  المنتــج  يشــعر 
ســتوديوهات AVM بــأن هنــاك حاجــة لأن تتوفــر 
ــل  ــة تامي ــاد 3D في ولاي ــة الأبع ــة ثاثي ــينمات مائم س

نــادو ) الهنديــة ( لزيــادة خــبرة المشــاهدة الســينمائية. 
الشاشــات  مــن  للمزيــد  الحاجــة  أدركنــا  قــد  و   "
ــاق  ــا إط ــين قررن ــة ح ــاد الثاث ــينمائية ذات الأبع الس
في  و  أبعــاد.  "بثاثــة    SIVAJI ســيفاجي   " فيلــم 
ــذا  ــن ه ــط  م ــة فق ــاك 65 شاش ــاضر، هن ــت الح الوق
ــادو و نحــن ماضــون في تحويــل 50  ــل ن النــوع في تامي

شاشــة إضافيــة إلى أبعــاد ثاثــة لضــمان إطــاق ناجــح 
لهــذا الفيلــم "، كــما قــال الســيد غوهــان. و أضــاف إن 
ــون  ــي أن نك ــاد و ينبغ ــاثي الأبع ــينما ث ــتقبل الس مس
مســتعدين لتقبــل التغيــر. و أوضــح أن هــذه التقنيــة 
التعريــف  بشــأن  أكــبر  ســيطرة  الســينمائيين  تمنــح 
بالأصــوات و تعيينهــا و هــي مصممــة لمســاعدتهم عــى 

ــة.ً ــم الإبداعي ــين لرؤاه ــق أم ــوةٍ و عم ــر  ق توف

مو يان .. الجائزة و حديث الذكريات
تســلم الكاتــب الصينــي مويــان مؤخــراً جائــزة 
ــلأدب، و ألقــى في الحفــل كلمــةً تحــدث فيهــا  ــل ل نوب
عــن  الأدبيــة  انطباعاتــه  و  الشــخصية  حياتــه  عــن 
الحيــاة قائــاً مــن حديــث طويــل :  رغــم أن أبــويّ  
 قــد ربيــاني بعنايــة،   إلا أنهــما لم   يســتطيعا تغيــر كــوني 
أحــب الــكام،   وهــذا مــا أعطــى مغــزىً ســاخراً   لاســمي 
مــو   يــان،   الــذي   يعنــي  "  لا تتحــدث  ".     ذات مــرة 
ــمال  ــن الأع ــتُ   م ــا .  فهرب ــوق قريتن ــكّاء إلى س ــاء ح ج
ــت إلى الســوق لأســمع  ــا أمــي وذهب ــي به ــي كلفتن الت
الحكايــات .  نهرتنــي أمــي عــي ذلــك .  و  عندما بــدأتْ   في 
تجهيــز المعاطــف الشــتوية تحــت ضــوء مصبــاح الزيــت 
الخافــت،   لم أســتطع الســيطرة عــى نفــسي وقصصــت 
اليــوم .  في  تعلمتهــا خــال  التــي  الحكايــات  عليهــا 
ــة لأن  ــماع أي كلم ــة لس ــا رغب ــن لديه ــة،   لم تك البداي
الحــكّاء لم تكــن مهنــة عاديــة في نظرهــا وأن الحكّائــين 
ليســوا إلا ثلــة مــن الرجــال الرثاريــن والمهرجــين! و قــد 
حــدث في أحيــان كثــرة أن  شــكا لأبي الأشــخاص الذيــن 
كنــت أســتخدم أســماءهم في أعــمالي ،   فيقــول لهــم 
إننــي أقــول عنــه في روايتــي  )  ذرة حمــراء رفيعــة  ( "  إني 
ــا لم أعبــأ بمــا قالــه،   نجــل قاطــع طريــق ،  وإذا كنــت أن

ــم؟! ". ــق أنت ــم الحن ــب أن   يصيبك ــماذا   يج  فل

  عادل العامل

متابعة - تاتو �

بالرغم من انه غادر ميدان التمثيل منذ سنوات طويلة ، لكن  شعبيته مازالت طاغية  
عى كل  نجوم الفن .. وشخصيته ) عبوسي ( لها سحر خاص وايقاع لايليق إلا به . 

حمودي الحارثي الفنان الكبر المتعدد المواهب ) تمثيل – اخراج – نحت ( مازال قلبه 
ينبض بالابداع ، لكن هذه المرة في اختصاص لم نعرفه عنه حين  كان في  العراق والى حد 

مغادرته في عام .1997 
حمودي الحارثي قدم نفسه نحاتا وقدم غر معرض تشكيي في مقر اقامته بهولندا  
وصار معروفا عى مستوى دول اوربا  بفن النحت وليس ممثا  كما عرفناه . علما انه 
خريج معهد الفنون الجميلة  / نحت  ومن دورة الفنان الكبرالراحل  جواد سليم ، لكنه 

لم يمارس  النحت بل  اتجه الى التمثيل  ونجح فيه  نجاحا كبرا . 
حمودي الحارثي كان ضيفا عى ملتقى الثاثاء الابداعي في مقر اتحاد الادباء  والكتاب  
المظفر   احمد  الاعامي  للجمهور  وقدمه   .. الابداعية  مسرته  عن  وتحدث   العراق   في 

فقال :ـ
-  مازال الحارثي تستذكره الفضائيات العراقية من خال مسلسل )تحت موسى الحاق 
(  وقامت  فضائية بأستنساخ  المسلسل وتقديمه  بوجوه شبابية ، مما يدلل عى  النجاح 
الكبر لهذا العمل وابطاله . الحارثي زرع البسمة عى شفاه الناس من خال  اعماله الفنية 
ابيه  من  المهنة  الذي ورث  اخيه  من  النجارة  1936تعلم  مواليد  من  الكرخ  ابن  وهو   .
,الذي كان يلقب بنجار الائمة, لانه يصنع ابواب وشبابيك المراقد في الكاظمية والاعظمية 
قسم  في  وفايق حسن  سليم  جواد  مع  الجميلة  الفنون  معهد  الحارثي  دخل   . وسامراء 
النحت ، وبعد تخرجه تفرغ للتمثيل والاخراج  منذ عام 1958  وفي  عام 1964 درس الفن  
في فرنسا  لمدة عامين . ثم درس الدكتوراه في السينما  للفترة من 1974– 1981بالقاهرة  
ادوارا كثرة  لكن شخصية  عبوسي  ادى    . العراقيين  التشكيليين  . وهو عضو جمعية  
طغت عى بقية ادواره لنجاحها  الكبر وشعبيتها التي  تحققت بين الناس, وساهم في 
اعمال اخرى منها حياة  العظماء  ، كاركتر ، مع الخالدين ، وشارك في اكر من 500 عمل 
اذاعي  وسينمائي  ومسرحي  وتليفزيوني . كما  اخرج  للتليفزيون  اهم برامجه  مثل العلم 
للجميع  والرياضة  في اسبوع  وكاركتر . وطالبه  وزير الاعام  آنذاك بأعادة  كتابة  تحت 
موسى الحاق   عى ان يشارك فيه  الحارثي ، لكنه  قام باخراجه  ولم يمثل فيه  مما جعل 

الناس  لاتتعاطف  معه   لعدم وجود  عبوسي مع استاذه  حجي راضي .

واعاد تقديمه  كمسرحية  في  الولايات المتحدة  في خمس  ولايات  وحققت نجاحا  
كبرا  وشاركته  الفنانة غزوة الخالدي  والفنان طالب القرة غولي . ثم سافر  الى الاردن  
بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة  وامضى  فيها ما يقارب  العام  ثم غادر  الى هولندا  
لاجئا  انسانيا  واقام  فيها لحد الان . واقام فيها اكر  من 15 معرضا تشكيليا في هولندا  

واوربا .
ثم تحدث  المحتفى به  حمودي  الحارثي فقال :ـ

غادرت  الى الاردن  ليس لسبب سياسي بل بسبب الضائقة المعيشية  التي عانيت  
منها إذ كنت اتقاضى  4 دولارات كراتب  شهري وانا دكتور  وادفعها الى القصاب  واظل 
الشهر  كله ) استدين ( لذا قررت مغادرة العراق  استعدادا  للذهاب  الى ليبيا  للتدريس 

. وقد اكملت اوراقي  للسفر الى ليبيا  لكن زوجتي  لم تكمل  اوراقها  .
في الاردن  احتضنتني  عائلة  كريمة  عائلة الدكتور  همام رشيد هميم وعملت معه 

في شركته  بالاردن .
لم اكن سياسيا عند خروجي  بل كارهاً نفسي عى  الحالة  التي وصلت اليها والمعاناة 
التي امر بها . وكذلك للموقف الانساني  حين  ودعنا  استاذي وزميي  سليم البصري  
بدون ان  يشيعه احداً من الفنانين  او  المسؤولين  في عام 1997  حينها قلت لزوجتي  لم 

يتبق لنا اي مكان في العراق فلنغادر .
وحين اردت  ان اذهب الى ليبيا  شاهدت  موقفا سيئا من القنصل الليبي  في الاردن  
إذ تحدث  الينا ، انا   ومجموعة  دكاترة ، بطريقة  سيئة  وبا احترام مما جعلني  اتحدث  
معه بقساوة  فشتمته وقلت له  ان العراقيين يشرفونك ويشرفون القذافي  ورميت الاوراق  

والمستمسكات بوجهه وخرجت من السفارة .

ثم ذهبت  الى باريس  وظللت لثاثة شهور بعدها ذهبت  الى  هولندا  لأستقر بها 
واعود الى فني الذي غادرته وهو النحت  ، فعدت انحت واقيم المعارض  واعمل  بطريقة  

انستني  كل معاناتي .
وعن نهاية  القذافي  قال الحارثي :ـ

شعبه   عن  القذافي   قال  كما  بذيئة   بنعوت  وينعته  شعبه   لايحترم  انسان   كل   -
للشعب  ولا  السلطة  تسليم  عليه   كان   .. وانهيار حكمه  اتفاجأ  بموته   ولا  الجرذان  
يتمسك بها .. لان الشعب هو الاساس  في الحكم واذا لم  يرغب  بحاكمه فعليه مغادرة  

سدة الحكم  والا اسقطه شعبه  بالقوة كما حصل  للقذافي .
وعندها استفزه الحديث عن جانب من شخصيته وهو دور عبوسي قال الحارثي :

مخرج  اول   انا   .. الاخرى  منجزاتي   وتنسون   عبوسي حسب   عن  تسألوني   دائما 
في  برنامج قل ولا تقل  لمصطفى  جواد . وكذلك  برنامج  اسمك ومعناه  لفؤاد عباس  
والرياضة في اسبوع  ... لماذا  لاتذكر كل ذلك  ؟. لماذا  لايذكرون  شهادتي العالية في الاخراج 
السينمائي  وغرها ؟  المهم  اني مثلت  واخرجت  عشرات الاعمال  لكن  الجمهور  احبني  

بشخصية  عبوسي  وهو حب  من الله ولا اقدر  ان اغره .
* ثم تحدث  عن بعض  ذكرياته  فقال :ـ

- مع الاسف  ان فنانا  مخرجا  تحدث  بالسلب  عن الفنان الراحل سليم  البصري 
في قناة عراقية  واتهمه بأنه  يسرف  بالشرب  !  ولا يستطيع  ان يمثل  . وهذا قول غر 
صحيح  وحتى  ان اخراج ) تحت موسى الحاق (  كان مخرجه  الفعي  ناظم  الصفار  
وليس  ذلك  المخرج الذي  تهجم  عى البصري  ) ويقصد بذلك  المخرج  عمانوئيل رسام  

الشهر  بأحرفه  الثاثة  ن . ع . ر ( 
كماتحدث  عن الفنان  د. صاح القصب  ودوره كممثل  متميز .. وقال حرامات ان 
يغادر  هذا الفنان الكفء  عالم التمثيل ، بالرغم من نجاحه الكبر كمخرج  واكتشافه  

المهم في مسرحية  الصورة .
وتناول  عمله كمخرج  مسرحي  في بداية  الستينات  وحتى  منتصفها  وقدم  ابرز  
اعماله  عن ثورة  الجزائر  في قاعة  الملك فيصل  الثاني . ولم  يكتف بذلك  بل كان يساهم  

في تعليق الشعارات  التي تمجد ثورة الجزائر  في الشواكة  وباب السيف .
الادباء   اتحاد  لرئيس   المساعد  العام   الامين  قدم   اذ  مسكاً  الامسية  ختام  وكان 
والكتاب  في العراق الشاعر ألفريد سمعان  درع الجواهري  للفنان الحارثي  كما قدم  
ملتقى الثاثاء  درعه ايضا  الى جانب  وسام نقابة الفنانين العراقيين وسط اجواء  فرح 

ومحبة لهذا الفنان  الكبر .

حمودي الحارثي: يتذكّرون عبّوسي وينسون أعمالي الأخرى!
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ناجح المعموري

اسـتذكار المـاضي ، اسـتعادة لمروياتـه وأسـاط�ه وإيقاظ 
الأشـياء  بحضـور  المتثلـة  والأخـرى  المندرسـة  الأمكنـة 
والموجـودات فيهـا ، حتـى تبـدو كأنهـا مرتحلـة مـن لوحـة 
إلى أخـرى مـع إضافـات رمـوز قـادرة عـلى الانفتـاح وتعـدد 
المعنـى ، وكأن الفنـان مولـع بتحـولات الرمـز مـن أجـل أن 
يشـتغل جديداً ، وهذا ما سـنلاحظه في هذه القراءة لتجربة 
الفنـان المغـترب بشـ� مهـدي ، وهـي تجربـة متحـررة مـن 
حاضرهـا و أماكنهـا ، لأنـه غـ� قـادر عـلى التكيـف معهـا ، 
لـذا واجـه قسـوة المنفـى وتنوعـات الثقافة فيـه بالعودة إلى 
ذاكرتـه وماضيـه والكشـف عـن أسـاط�ه التـي هـي أحلامه 
في الطفولـة ، لأن الأسـطورة لغتـه الحيـة الباقيـة والتـي · 
يسـتطع نسـيانها ، تعامـل معهـا بالتنـوع ، حيـث العـودة 
لأسـطورة الخطيئـة الأولى وإعـادة إنتاجهـا برؤيـة معـاصرة 
، أو إسـتظهار الذاكـرة التـي هـي أثريـات المـاضي كـ قـال 
، لأنـه  والـذكاء  بالفطنـة  ، وÀيـزت عودتـه  ميشـيل فوكـو 
جـاور الحـاضر مـع ماضيـه عندمـا كان في العـراق ، وأيقـظ 
روح المـكان بتاريخيتـه الماثلـة بعـد الحفريـات ، لأن التقاط 
المـاضي بواسـطة الحفريـات تنطـوي عـلى معنـى القبـول به 
كطاقـة خلاقـة اسـتطاعت في تاريخهـا القديـم مـن تأسـيس 
تفاصيـل لها دلالة شـعرية حـاضرة تضع المنفى وسـط هوية 
وجـدت حضورهـا عـبر مرويـات التشـكيل المتمتعـة بقـدرة 
على إمسـاك ما كان سـائداً ، ولذا كانت الكشـوف التشكيلية 
بقوتهـا التعب�يـة نابضـة بتصـورات الفنـان ومعاناته وتكفي 
الرمـوز الكثـ�ة لإيضـاح الكشـوف التأمليـة في تجربـة فنيـة 
عاشـت تشـظياً وتنوعـاً ثقافيـاً ، وتعـددت الهويـات ، لكـن 
ذاكرتـه الأولى يقظـة وÀتعـت بطاقـة الإحالـة لشـفاهيات ، 
وجـدت من هـو قادر على تكريسـها عبر التعب�يـة المأخوذة 
بالتفاصيـل الكثـ�ة جـداً ، و الدقيقـة للغايـة وكأنها عبر ذلك 

ارتضـت التجـاور مـع فـن الفوتوغرافيـا .
ارتضـت   ، المـاضي  نبشـيات  مـن  المتحـررة  اللوحـات 
الأماكـن التـي اختارهـا الكائـن المعـاصر للإعلان عـن كينوته 
. وÀيـز جسـد مكانه المعـاصر بعمقه المـوروث ، وكأن حاضر 
الآن مكتـف برمـوز وإشـارات دالـة عـلى المعـاصرة ، لكنهـا 
المـكان  ملامـح جسـد  في  المـوروث  لتغيـب  كافيـة  ليسـت 
القديـم ، والـذي تبـدّى عـن عتاقـة صاغتهـا ألـوان الفنـان 
بشـ� مهـدي الأكـ	 اقترابـاً مـن إبداعـات الفنـان الأول عـبر 
�ظهـرات رمزيـة وعلاماتية . " لقد ظهـرت اللغة إلى الوجود 
لـدى الفنـان " مـا قبـل العصر السـومري " منـذ نهاية الألف 
التكويـن  الـوركاء عـلى أن هـذا  الرابـع ق.م ، أي في عـصر 
الجديـد الـذي اقترحتـه في أسـلو§ الفنـي والـذي أسـ� فيـه 
عـلى نهـج أسـلافي العراقيـ¯ . وهـذه محاولة مـن المحاولات 
التـي ´كـن أن ننهجهـا نحـن فنـا³ ( بـل حرفيـي) عـصر مـا 
قبـل السـلالات . نحـاول أن نبنـي ، إلا أن (نهـدم) وأن لا 
نقتفـي آثـار المـاضي ، بـل أن نشـق لنـا طرقـاً جديـدة ولكن 
بنفـس الطاقـات الإبداعية لمن سـبقنا ، فنحن إذن خ� خلف 
للسـلف ومـن هـذا المنطلـق أقـول : إن ما اقترحـه من خلال 
التجـارب الجديـدة التـي أطرحهـا هـو أن تكـون الأبجديات 
الأولى لهـذا أعيـان أبجديـات خليقيـة وذات هويـة تقنيـة 
بالأسـاس . إنهـا عـلى غـرار نظريتـي في الفنـي الحيـوي التـي 
أعلنتهـا في الخمسـينيات التـي تتخـذ من الإنسـان و الحيوان 
والنبـات والجـÉد قـادة العمـل الفنـي خـلال / الموضـوع / 
شـاكر حسـن آل سـعيد/ البحـث في جوهـرة التفا³ بـ¯ الأنا 
والآخـر/ تأملات ودراسـات في الأسـطورة واللغـة والفن / دار 

الثقافـة والإعـلام / الشـارقة /2003 /ص276/ .
يختـصر هـذا الـرأي الفنـي تجـارب الكثـ� مـن الفنانـ¯ 
العراقيـ¯ منـذ بدايـة الثÉنينيـات ، وكان للذاكرة ومعطيات 
توصيـف  و  إنضـاج  في  بـارز  تأثـ�  القديـم  العراقـي  الفـن 
التجربـة الفنيـة المعـاصرة والجديـدة . لـذا Ú تكـن أعـÉل 
عاصـم عبـد الأمـ� و هنـاء مـال الله و كريم رسـن و شـداد 
عـن  Üعـزل  نويـر  كاظـم  و  محمـد  فاخـر  و  القهـار  عبـد 
مرجعيـات الفنـان شـاكر حسـن آل سـعيد و خضـع أغلبهـم 
مـع أسـÉء أخـرى للتبـادل الثقـافي و المعـرفي مـع اتجاهـات 
الحداثـة في الفـن التشـكيلي العـر§ و العالمـي مع اسـتيعاب 
للمـوروث المحـلي و العـر§ والإسـلامي ، فضـلاً عن إشـارات 
المحيـط و البيئـة والفـن الشـعبي ، وانشـغالهم بالنظريـات 
الحديثـة في الثقافـة عامة والرسـم خاصـة ويتوفر هؤلاء على 
 Éمؤثـرات مبـاشرة مـن تيـارات الرسـم العراقـي ذاتـه لاسـي
في بداياتهـم كتجـارب المدرسـة البغداديـة و البعـد الواحـد 
/د. حاتـم الصكـر/ المـرã و المكتـوب/ دراسـات في التشـكيل 
العـر§ المعـاصر / دائـرة الثقافة و الإعلام / الشـارقة /2007/ 

. ص114/ 
الفنـان بشـ� مهـدي لتوظيـف طاقـة  خدمـت تجربـة 
تنتظمهـا   ، فنيـة  واقعـة  إلى  خارجـي  هـو  مـا   ] لتصويـر 
ضمـن  وجودهـا  عـن  بعيـداً   ، جديـدة  علاقـات  وتنظمهـا 
ذهـب  مـا  وذلـك   .. الواقـع  في  حياتهـا  متواليـات  سلسـلة 
إليـه الشـكلانيون الـروس حـ¯ دعـوا إلى إخـراج الـشيء من 
متواليـة وقائـع الحيـاة ، ليكـون واقعـة فنيـة وهـذا يعنـي 
تحويـره وإدخالـه في متواليـات بنائيـة ودلاليـة جديدة وهو 
مـا يجسـده تفريـق السردينـي بـ¯ المـî الحـكاã و المبنـى 
للدلالـة عـلى وجودين للقصة : الأول يتعلق تسلسـلها ضمن 
تراتـب خارجـي هـو مـا حـدث بالتسلسـل خارجيـاً و الثـا³ 
يتعلـق بظهـور الأحـداث وفـق نسـق سردي خـاص داخـل 
القصـة/ د. حاتـم الصكـر/ سـبق ذكـره ص7/ مـن هنـا تقـرأ 
لوحـات بشـ� بوصفهـا نصـاً سرديـاً ، نجـح بتوحيـد المـكان 
الداخـلي و الفضـاء الخارجـي وظلا معاً وسـيلة الفنان لعرض 
صـور المرويـات ، الخازنـة للـتراث و التاريـخ والأسـطورة ، 
لأننـا نعـرف بـأن التاريخ و المرويـات لا يسـتطيعان مقاومة 
الزمـن إلا بالاسـتعانة بالأسـطورة ، مـن هنـا سـنحاول قـراءة 
بعـض اللوحـات وتأثـ� أسـاط�ها القد´ـة و الحديثـة ، لأن 
الحيـاة الآن قـادرة عـلى إنتـاج أسـاط� معـاصرة كـÉ قـال 

رولان بـارت .
انطـوى المـكان في لوحـات بشـ� عـلى ذاكـرة وتفاصيـل 
 ، محـدودة  سردياتهـا  تكـون  التـي  اللوحـة  حتـى   ، كثـ�ة 
نجدهـا – السرديـات- مسـتدعية لمرويـات يتخيلهـا المتلقـي 
، �عنـى سرديـات بشـ	 التشـكيلية منتجـة لسرديـات أخرى 
، دا�ـاً مـا يكـون المتلقـي مجالهـا وطرفهـا الفاعـل . وتفتـح 
سردياتـه منفـذاً نحـو رمزيـات كثـ	ة ، تبـدو كأنهـا حلقـة 
متصلـة مـع بعضهـا البعـض وأكـ� الرمـوز هيمنة هـي ذات 
العلاقـة مـع الأ¦ـاط العليـا المعروفـة ومـا هـو مـن نتاجهـا 

وأعنـي بهـا الـتراب/ المـاء/ الشـمس / الهـواء .
إنهـا   ، ضيقـة  أو  محصـورة  ليسـت   ، واسـعة  أمكنتـه 
مفتوحـة في الداخـل والخـارج ، لابد من نافـذة تفتح الخارج 
مـن خارجـه  العميـق والمرصـود ¹امـاً  الداخـل  المـر¼ مـن 
بنـوره   ، الخـارج  الداخـل/  ثنائيـة   Àوالخصـب وسـيط بـ ،
السـاطع القـوي المقتحـم باتجـاه عمـق المـكان / البيـت . 
والعلاقـة مـع المـكان / البيـت مدلـول عليهـا بالموجـودات 
والمـتروكات مؤقتـاً ، مثـل السريـر الـذي يبدو منقولاً بسـبب 
تكـرره في أكـ� مـن لوحـة مـع دثاراتـه و وسـائده ، الكراسي 
، المناضـد المعلـن عنهـا ، مصـ	 الفـرد الملاحـق بالغيـاب ، 
غيـاب الحـاضر الـذي كان متألقـاً مـع المـكان وشـكلّ بعضـاً 

مـن جÍليتـه المكانيـة .
المضطـرب  الكائـن   / الفـرد  عـن  للإعـلان  كاف  المـكان 
والارتبـاك الجسـدي ، إيضـاح هـذا المجـال كاف عـبر المـكان 

وألـوان الدثـار .
واختيـار مـكان الجلـوس أو النـوم والاضطـراب مهيمـن 
ولـه  السـيد  هـو  والقلـق  اللوحـات  عـلى  طـاغ  بحضـور 
¹ظهـرات مـن خـلال شـعرية الأمكنـة وشرفاتهـا ، الداخـل 
بوجـود  مقموعـة  حسـيات  ومÍرسـة  اسـتراحة  محطـة 
الجمجمـة عـلى حافـة الشـباك ولذلـك دلالـة مرتبطـة بقـوة 
العلاقـة  شـعرية  وتفعيـل  الخـارج   / الداخـل  ثنائيـة  مـع 
المعـبرة عـن قلـق معلـن عنـه ، للتخلص مـن ضغـط كبوتاته 
المسـتمرة . الجمجمـة علامـة رمزيـة تذكـر �ا سـيكون عليه 
الكائـن ، ونضعـه أمـام مصـ	ه ، ور�ا تومئ هـذه الجمجمة 
لتاريـخ بعيـد جـداً ، وهـو بعـض مـن معطيـات النبـش في 
الأمكنـة وأوجـدت تلـك العلاقـة برمزيتهـا نوعاً مـن العلاقة 
بـÀ كائنـÀ لا صلـة بينهـÍ غ	 المـاضي / التاريـخ ، و اللحظة 
السرديـة التـي تحولت فيهـا هذه العلاقـة إلى حكاية صديقة 
. لكـن الجمجمـة تفـضي لفضـاء تعبـ	 لـه علاقـة مبـاشرة 
المحـاصر  للفنـان  أو   ، المـكان  في  للكائـن  النفـسي  بالوضـع 
بالمنفـى والـذي أراد الانحـراف بهـذا الخطـاب ، ويقـول لنـا 
بأنـه متعايـش وأمكنتـه واسـعة ومنـورة بالشـمس المنقولـة 
عـبر الذاكـرة ، وحتى البيـت هو مرتحل ، ليحتـل مكاناً بديلاً 
لأمكنـة ليسـت �ثـل المواصفـات المعـبر عنهـا في اللوحـات ، 
وباختصـار بسـيط أراد الفنـان بشـ	 مهـدي أن يقـول لنـا 
الكثـ	 عـن نـوع من الجـدل بـÀ الكائن الـذي يعيـش عزلة 
الفـرد ومكانـه . واعتقـد بأنـه – بشـ	- نجـح ¹امـاً في ابتكار 
سرديـات ظلـت منفتحـة على المصـ	 البشري وسـورة الكائن 
أخـرى  ذاكـرة  لهيمنـة  خاضـع  لأنـه  المسـتمرة  وتحولاتـه 
جديـدة ، مكونـة مـن سرديـات هائلـة هـي التـي فرضـت 
الـصراع واقترحتـه ثقافيـاً ومعرفيـاً . لقـد ¹كـن الفنـان مـن 
الإعـلان عـن حـاضره وأمكنتـه المتخيلـة وليسـت الحقيقيـة 
بالمـكان  مرتبـط  النفـي  لأن   ، منفيـاً  فيهـا  يعيـش  التـي 
 . ثقافتهـا  ومسـتوى  العزلـة  ونـوع  بالمحيـط  والإحسـاس 

الفنـان يعـرف هـذا كله ، ولـذا قدم لنا سرديـات عن الغياب 
الكائـن وتحولاتـه ، كل هـذا  وجـدل الذاكـرة و سـ	ورات 
قدمـه الفنـان بشـ	 مهـدي مـن خـلال الموضـوع / الحكاية/ 
المـسرودة الخاصـة بالحـاضر المتبـدي في لوحاتـه المشـحونة 
بطاقـة التبصـ	 والمرويـات المتولدة في ضم	 الـرا¼ / المتلقي 
وهـو يقـرأ ويعيد فحص الحكاية التشـكيلية وسـبب خضوع 
بشـ	 للسرديـات ، هـو إنـه نتـاج لثقافـة الحـë / المرويـات 
التـي كانت وعاشـت معمـرة بـكل إمكانات الشـفوي الفنية 
. ومثـل هـذه العلاقـة المقترحـة افتراضيـا بÀ المنجـز السردي 
الملـون وبـÀ تصـورات المتلقـي وتخيلاتـه هـي التـي تجعـل 
مـن لوحـات بشـ	 التعب	يـة وحدات تـكاد تكون مسـتقلة ، 
لكنهـا غـ	 ذلـك لأنهـا خاضعـة لسـيناريو التخليـق والتكوّن 
والسـ	ورة التـي جعلتهـا مفاصل طرية مـن سرديات صاخبة 
وعابثـة وهـذا متضـح في فـوضى الأمكنـة وأك�هـا حضـوراً ، 
المنظـوم بواسـطة  تاريخيتهـا وزمنهـا  المعلـن عـن  الأماكـن 
المرويـات . المـاضي المـزاح عنـه طبقاتـه الترابيـة ، ليكشـف 
عـن تكوينـات هـي ذاكـرة ومرويـات وشـكل مـن أشـكال 
السـ	ورة التـي كانـت سـائدة في حقبـة مـن حقـب التاريـخ 
/ الزمـن الـذي ولى وتـرك لنـا جدرانـه المتآكلة ، لكنهـا متينة 
ومكينـة وسرديتهـا الدلاليـة معروفـة ، ويكفـي ذاك المـكان 
 Íبقـاؤه والتباهـي بـه والتفاخـر بذاكـرة أنتجته ، وفعـلاً مثل
قـال ميشـيل فوكـو الذاكـرة أثريـات المـاضي . بقايـا المـكان 
والسـلاñ المجـاورة المشـحونة بالأسـئلة عـن الـروح المتجهـة 
 ñنحـو الأعلى ورغبة الإنسـان للتعالي والصعود بواسـطة سـلا
، يضعهـا أينـÍ اتجـه ، وهـي الرمـز المختصر لهمـوم الكائن ، 
الملاحـق بدنيـوي مزحوم بالكآبـة والعطل والخوف المسـتمر 
. لذا تبدّت السـلاñ بوظيفة إنقاذية و رسـولية ، وهنا يكمن 
السـؤال الـذي صرخ بـه الفنان بشـ	 مهدي ، سـؤال الخلاص 
والحكـم بالمنقـذ وكأنـه اكتشـف الوسـيط الحلمـي بـÀ كل 
البـشر . هذا السـؤال – المنقذ- الـذي يبحث عن ماهية شيء 
يظـل دا�ـاً متعـدد المعنـى كـÍ قـال الفيلسـوف هايدجـر .

سرديات بشـ	 مث	ة للدهشـة في الوهلـة الأولى وتتحول 
تدريجيـاً – لدهشـة- إلى سـلطة تحفيزية للتفاعـل والتلقي ، 
ومـن هنـا تكون مصـدراً للمعرفـة وهذا أمر جميـل كÍ قال 
 Àامبرتـو إيكـو ، أن نكتشـف لمـاذا و كيـف ÷كـن لنـص معـ
أن ينتـج العديـد مـن التأويـلات الجديـدة ، أنـا واثـق بـان 
التاريـخ فاعـل سردي وهـو المحبـك لهـا و المـضيء لعتبـات 
الذاكـرة التـي تبادلـت وإيـاه الـضرورات حتى تظـل العلاقة 
الثنائيـة بـÀ التاريـخ والـسرد حـاضرة وباقيـة ، ومثلـÍ قـال 
هار¹ـن بـأن التاريـخ والإبـداع والفلسـفة قابلة معـاً للقراءة 
والتنويـع ، لأنهـا مفتوحـة عـلى التأويـل وأخـ	اً أقـول بـأن 
الحـë والشـفوي ، المعيـش والمكتـوب كلهـا صـور مخلقـة 

بالأشـكال ومكونـة بالخطـوط .

الفنان بشير مهدي 
أسطورة المكان و ذاكرة الماضي
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ترجمة: عبدالخالق علي

من الذكرى السنوية لأوستن الى مهرجان سان دانس 
يمتلأ  الجديد  العام  فان  النسائية،  بالمواهب  الميء 
بالأضواء. لا يتوقع أحد ان يكون عام 2013 عاما سها ، 
الا ان هناك انتصارات ثقافية قد تحققت للمرأة و لابد 
من الاحتفال بها . حيث اقتحمت فرقة هاييم – ثاث 
شقيقات من كاليفورنيا – قمة قائمة أصوات بي بي سي 
لعام 2013 ؛ و لأول مرة تذهب جائزة كوستا  بجميع 

فئاتها الخمسة الى النساء .
للفوز  حظا  الاوفر  المرشحة  فإن  للتأليف  بالنسبة   
عن  مانتل  هياري  هي  الثاني  كانون   29 في  بالجائزة 
روايتها ) إخراج الجثث (، الا ان مذكرات ماري و برايان 
تالبوت التخطيطية الموسومة " حبيبة عيون أبيها " قد 
حظيت بأشادة كبرة . هناك الكثر من الكتب الاخرى 
لابد من النظر اليها بضمنها " ملكة الديسكو " لتريسي 
مذكرات  ؛  سيتنفيلد  لكرتس    " لاند  سستر   " ؛  ثورن 
انجليكا هستن ؛ كتابان لكاتبين في الغارديان هما " كن 
مهيبا : حياة عصرية لسيدات عصريات" للكاتب هادلي 
فريمان و " تركت لي البندقية : حياة أمي قبي " للكاتبة 
ايما بروكس ". لا يمكننا الانتظار لنسمع عن المزيد من 
الكتب المرشحة لعام 2013 مثل " متوحشسون " لأنجيا 

هيز و لورا فولا .
نشاهد  ان  الممتع  من  سيكون  السينما  مجال  في   
فهناك  التلفزيون،  في  اما   . لديابلو  الأول  الظهور 
مسلسات مثرة مثل " يومياتي المليئة المجنونة " الذي 
هو  و   4 القناة  عى  الثاني  كانون   14 يوم  عرضه   يبدأ 
من تمثيل شارون روني بدور مراهقة مضطربة تنمو في 
" و هي  البحرة  أعى   " و كذلك  ؛  التسعينات  سنوات 
جريمة غامضة تمثيل اليزابيث موس و هولي هنتر شارك 

في كتابتها و اخراجها جين كامبيون . 
 في عالم الفن، ستقدم قاعة تيت العصرية ، في نيسان 
سلوى  اللبنانية  الفنانة  لأعمال  بريطاني  معرض  اول    ،
شقر احدى رائدات الفن التجريدي في الشرق الاوسط، 
و في ايلول ستعرض القاعة اول مسح كامل لأعمال مرا 
الاتينية لفترة ما  الفنانات في امركا  شندال احدى أهم 

بعد الحرب .
يتم  سنوية  فعاليات  هناك  هذا،  كل  الى  بالاضافة   
التخطيط لها، منها مهرجان )نساء العالم( في ساوثبانك في 
لندن الذي يستمر من 10-8 من آذار و الذي سيواصل 
شامي  ضمت  التي  الماضي  للعام  الممتازة  التشكيلة 
مسرة  سيشهد  كما   ، باتمانكليجي  كاميا  و  شاكرابارتي 

يوم  لندن  في  ستجري  التي  العنف  ضد  أمرأة  المليون 
السبت 9 آذار . 

 2013 فعاليات  من  العديد  مواعيد  تحديد  يتم  لم 
ستجري  الفعاليات  من  القائمة  هذه  ان  الا   ، الآن  لحد 

بالضرورة في الشتاء و الربيع. 
الفعاليات  من   16 فان  قياسيا،  رقما  يبدو  فيما 
المتنافسة عى أفضل فيلم درامي في مهرجان سان دانس 
لهذا العام هي  من اخراج نساء، مما يوحي بان صناع 
و   . السينما  عالم  يخترقن  النسوي  العنصر  من  السينما 
بينما كانت اعداد النساء في صناعة الافام الوثائقية اكر 
قوة، فمن الرائع ان نرى انقساما متكافئا بين الجنسين في 

التنافس الوثائقي ايضا . 
 " التحسس  و  اللمس   " فيلم  هناك  الافام  بين  من 
لمخرجه لين شلتون ) قصة معالج بالتدليك يطور نفورا 
من الاتصال الجنسي ( ؛ و فيلم مارثا شين و لانا ويلسون 
" بعد تيلر " و هو فيلم وثائقي يدور حول اربعة أطباء 
مقتل  رغم  إجهاض  عمليات  اجراء  يواصلون  أمركان 
زميلهم جورج تيلر عى يد ناشطين مناهضين للأجهاض . 
ان  يجب  كيف   " كتاب  نشر  الحالي   الشهر  خال 

 ، الشخصية: قصة واقعية ؟" لمؤلفته شيا هيتي  تكون 
كاتبة من تورنتو في منتصف الثاثينات من عمرها، تمزج 
بين القصة الخيالية و السرة الذاتية من اجل استكشاف 
هذا  مقارنة  جرت   . الكتاب  عنوان  في  الوارد  السؤال 
الكتاب مع مسلسل " فتيات " للينا دنهام، و يبدو انهما 
الوعي  و  الفوضى  لأستكشاف  متنامية  حركة  من  جزء 
العالم  بان  لهن  قيل  اللواتي  النساء  لدى  الشك  و  الذاتي 
يعني  ماذا  يكتشفن  و  مسبوقة  غر  فرصة  لهن  يوفر 
ذلك تماما . في حزيران سيعقد مؤتمر لاحتفال بالكتاب 
متحف  يقوم  كما  كامرد،  في  كافنديش  لوسي  كلية  في 
بفعاليات    مايس  شهر  في  هامبشاير  في  أوستن  دار جين 
تتضمن معرضا و ورش كتابة و قراءات متناوبة – حيث 

تتم قراءة الكتاب بكامله بصوت عال . 
سيلفيا ساي : ولدت في ويلز، و تدربت في برايتون، 
كانت   . عام 2010  موتها  نيويورك حتى  استقرت في  و 
سيلفيا جزءا لا يتجزأ من الحركة الفنية النسوية ، وهذه 
في  اشتهرت  المتحدة.   المملكة  الى  لها  عودة  اول  هي 
البورتريت  فن  تردد  التي  بلوحاتها  السبعينات  سنوات 
التقليدي، لكنها استبدلت النساء العاريات برجال عراة؛ 

التي   " التركي  الحمّام  لوحة"   1973 عام  رسمت  فمثا 
تلمّح الى  لوحة انغريز عام 1862 و التي تحمل الاسم 
بان  للّوحة  المرات خال شرحها  احدى  في  قالت   . ذاته 
غايتها هي ان ترسم " كا الجنسين بكرامة و انسانية ". 
للكاتبة  يثورون"  شخص  مليار   " مسرحية  تهدف 
المسرحية و مؤسسة حركة عيد فالنتين، ايف انسلر، الى 
اضراب  الى  لانضمام  العالم  انحاء  الناس في جميع  دفع 
عالمي للمطالبة بانهاء العنف عى ان يتضمن الاضراب 
كل  من  واحدة  امرأة   " الموقع  يقول   . الرقصات  بعض 
ثاث نساء في الكوكب تتعرض لاغتصاب او الضرب في 
مليار  أمر فظيع وحشي.  امرأة   مليار  انتهاك    . حياتها 
امرأة ترقص هو بمثابة ثورة ". فعاليات في كل مكان من 

بلفاست الى برايتون الى جزيرة بوت . 
كتب  مجموعة  فريدان  بيتي  نشرت   1963 عام  في 
النساء  من  جيل  احباط  عن  كاشفة   ،) الأنوثة  سحر   (
الامركيات مما ساعد عى بدء الموجة الثانية من الحركة 
بعد  السبعينات.  سنوات  في  تصاعدت  التي  النسوية 
 – الاعمال  من  المجموعة  هذه  أفرزت  عاما،  خمسين 
راكيل  و  اورباش  سوزي  و  ابغنانيسي  ليزا  من  بتحرير 
هولمز – خمسين امرأة تكتب عن شؤون المرأة بضمنهن 
 ، بيديشا   ، انام  تاميما  الى   بالاضافة  انفسهن  المحررات 
لندا غرانت ، كيت موس ، اهداف سويف و ناتاشا والتر . 
آخر روايات اديشي – نصف شمس صفراء – فازت 
كتاب  اختيار  جرى  سنوات  سبع  بعد  اورانج؛  بجائزة 
ن  مراهقين  قصة   . العام  كتب  من  كواحد   " امركانا   "
نيجريا افيميلو و اوبينز اللذين يقعان في الحب بعدها 
يغادران البلد؛ هي الى الولايات المتحدة و هو الى المملكة 
بأنه  الكتاب  ماكان(   )كولم  المؤلف  يصف  المتحدة. 

تمحيص دقيق للأعراق و الهوية و الانتماء . 
فيلم " وجيدة " ، تأليف و اخراج هيفاء المنصور ، 
هو اول فيلم يطلق كاما  في العربية السعودية . يحي 
إبن  مع  تتسابق  لي  دراجة  لأمتاك  تتوق  فتاة  قصة  
الجران . لسوء الحظ، فان القيود عى النساء و الفتيات  
في المملكة تمنعها من تحقيق هذا الهدف. احيانا كانت 
المخرجة تجد صعوبة في اخراج الفيلم و كان عليها اخراج 
غر  من  اذ  سيارة  داخل  من  الخارجية  المشاهد  بعض 
المقبول ان تقوم بذلك في الشارع في مناطق محافظة . 
فاز  الفيلم بمراجعات ممتازة و بمجموعة من الجوائز . 

ويلدنغ  ايميلس  مرت   1913 حزيران  من  الرابع  في 
خال  الخامس  جورج  الملك  فرس  أمام  من  ديفيدسون 
من  ماتت  ايام  اربعة  بعد  و   ، ابسوم  ديربي  سباقات 
المثرة  الاحداث  اكر  من  ذلك  كان  ربما   . الاصابات  أثر 
للذهول في حملة سوفرجت التي شهدت حبس العديد 
حملة  هناك  نفسها.  ديفيدسون  بينهم  الناشطين  من 
الوقوف  لها لأستذكار موت ديفيدسون و  التحضر  يتم 
دقيقة صمت حدادا في سباق الدربي لهذا العام مع وجود 
مساندين بينهم د. هيلين بانكرست جدة سيلفيا – قائدة 

حملة سوفرجت . 
قبل،  من  بيترايس  دور  ردغريف  فانيسيا  تلعب  لم 
اليوم – و هي في السبعينات من العمر – ستقف عى 
المسرح امام جيمس ايرل جونز الذي يلعب دور شريكها 

الند بينديك . المسرحية من اخراج مارك ريانس . 
موسم  عى  تسليطه  تم  واحد  مجرد ضوء  هو  هذا 
قوي يضم ايضا كيم كاترال و هي تمثل في " طر الشباب 

الجميل " من اخراج ماريان إليوت . 

مهرجان سان دانس السنوي 

2013 العام الثقافي للمرأة
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ترجمة: عباس المفرجي

سينما

رأس   " مع  لينش،  ديفيد  فعل  كما  نبدأ،  دعونا 
الفيلم عى مسرح  ممحاة ". أول مرة رأيت فيها هذا 
جامعي عام 1981، بعد أربع سنوات من عرضه الأول 
طويا  زمنا  لذاكرتي  مازما  كان  لكنه   – بريطانيا  في 
الايفننغ ستاندارد  الصغر في  الإعان  رؤيته. حتى  قبل 
نانس  جاك  نظرة  مع  للبوستر،  جدا  صغرة  نسخة   –
الجذابة، الغامضة، وتسريحة شعره، مع، بالطبع، عنوانه 
في  لرؤيته  ذاهب  أنني  أدرك  أثارني، وجعلني   – المحرّ 

يوم ما. عندما أصبح اكبر في العمر قليا.
لأنه كان مصنفا لفئة عمر 18 فما فوق ) والآن نزل 
الطفل  أبرزها  رعب،  مشاهد  عى  ويشتمل   ،)  15 الى 
الرضيع البدين المشوّه المنجب من هنري سيء الطالع، 
لتشريح  موضوعا  النهائية  المشاهد  في  يكون  والذي 
حول  ذكورية  لمخاوف  كتقطر  كارثة.  الى  يقود  شنيع، 
الناس لاحظوا  وبعض  النظر،  منقطع  فيلم  الأبوّة، هو 
ذلك أثناء فترة الحمل الطويلة للفيلم – خمس سنوات؛ 
مكمّلة  كانت  أنها  بحيث  جدا  واطئة  الميزانية  كانت 
بوظيفة موزع جرائد – أن لينش اصبح أبا لبنت بتشوّه 
لا  أن  مفهوم،  بشكل  يتمنى،  لينش  القدم.  في  خلقي 
يقوم الناس بأي عاقات لا مبرر لها بين الإثنين. ) الإبنة 

نفسها لا تبالي بتشوهها عى نحو معقول ظاهريا. (
الفيلم  حوله  يدور  ما  هو  هذا  أن  الأمر  ليس 
بالكامل، برغم ما يمكن أن نتوق اليه من بعض المعالجة 

إن  الحلمي.  الفني  العمل  التي نسيطر معها عى هذا 
 ( الشاشة  الأحام عى  يوم مخرج وضع  كان هناك في 
كما يقول الراوي للسرة الذاتية المزيفة لجيمس ليفر، 
" مي تشيتا "، كل الأفام هي أحام المشاهدين، ظاهرة 
قصصي  سياق  فرض  محاولة  دون  من   ،) الشاشة  عى 
ديفيد  هو  المخرج  فهذا  عليها،  بيسر،  مفهوم  مازم، 
الحلم  هو  ما  متأكدين  غر  نحن  عندئذ  وحتى  لينش. 
الدائمة عى  الميزة  الأقل  الواقع. هذه هي عى  وماهو 
نحو ثابت للأحام حين نجرّبها، وفي كتابه " لينش عن 
إن  بشكل جذاب،  المخرج  فيه  يتحدث  الذي   ،" لينش 
كريس  يطرح  عمله،  حول  دائما،  مبهم  بشكل  يكن  لم 
نحو  عى  المسألة  هذه   ) الكتاب  حررّ  الذي   ( رودلي 
أنه  ) رغم  والواقع في عمله  الحلم  الحد بين   ((  : جيد 
يتحدث تحديدا عن " طريق مولهولاند " ( هو )) حاجز 
تفتيش سيئ الإدارة حيث لا يبدو أن أحدا يقوم بدمغ 

الجوازات ((.
بدأ لينش فنانا، وعندما نتذكر هذا، فأن هذا الفيلم 
الوصف  هو  هذا  كان  إن   – بكثر  اكر  منطقيا  يكون 
التي تاحظها حول " رأس  المناسب. واحد من الأشياء 
ممحاة " هو كم أن الحوار قليل فيه، ما يعني أن كل 
سطر له كثافة وقصد غالبا ما يكونان غائبين في الكثر 
من الأفام الرثارة. الخطبة الأطول في الفيلم يلقيها والد 
صديقة هنري، الذي يدخل حجرة الجلوس فجأة ليقول 

هذا ) الى حد هذه النقطة ، لا يتناول الفيلم المخاوف 
من الأبوّة؛ هو حول الألم الحاد من لقاء والدي صديقتك 
( : )) أعتقد أني سمعت شخصا غريبا، لدينا دجاج عى 
العشاء الليلة! انها من صنع الإنسان! مخلوقات صغرة 
عامة  وضعت   (  )) يدي!  قبضة  من  أصغر  ملعونة! 
تعجب بعد كل عبارة لتشبيه الإلقاء غر العادي لالن 
هنري  بكام   ] الفيلم  في  الدور  هذا  ممثل   [ جوزيف 
ر  دين ستانتون ] ممثل [ عن الكريستال ميث ] مخدِّ

الميثافيتامين [. (
يتواصل المشهد مع محاولة هنري قطع لحم الطر 
الى شرائح، الذي يبدأ بتحريك رجليه مترشحا منه سائل 

نفترض أنه دم. هي صورة تازمك الى الأبد.
الكلمة.  عى  الصورة  يفضّل  لينش  ان  هي  المسألة 
مخرجوه الأثرين، كما قال هو، تاتي، هرزوغ وكوبريك، 
الصمت  إستخدموا  إنهم  عنهم  يقال  أن  يمكن  كلهم 
بأطوال مختلفة لإحداث أثر عظيم. ) برغم ان خلفية 
رأس   " في  المستمر  أفامه،  في  يلين  لا  الذي  الضجيج 
ممحاة "، المتقطّع في " مخمل أزرق "، والذي هو عى 
نحو أكر بروزا نذير بالعنف الجنسي، يُظهِر كيف كان 
الرووم   ’  : الصمت  من  مختلفة  بأنواع  مهتما  المخرج 
الصوتي  الشريط  عى  ل  المسجَّ  ‘‘ الصمت   ’’  [  ‘ تون 
ينبغي عى  لا  [، حيث  منطوق  حوار  لا  للفيلم حيث 
عندما  المطابقة  الى  منتبها جدا  يكون  ان  الفيلم  صانع 

يتم تصوير نفس المشهد من زوايا مختلفة. ( هو أيضا 
معجب كبر بفرانسيس بيكون، الذي يخطر با مفاجأة 
حين تنظر الى الطفل المشوّه في " رأس ممحاة "، التي 
الرسام بيكون " ثاث  لا تستدعي شيئا اكر من لوحة 
دراسات لاشكال عى أساس من صلب المسيح ". فيلمه 
الأول، عمل تجريبي طابي، " غاردنباك "، )) مستوحى 
أن  فوكس  شركة  عرضت  وحين   .)) اللوحة  هذه  من 
تنتجه بشرط توسيع السيناريو من 45 صفحة الى 120 
مشكلة  منه،  ورد  لما  طبقا  لينش،  واجه  يقارب،  ما  أو 
كبرة في إستيعاب فكرة الحوار. )) عليك أن تضع هذه 
المشاهد بين ناس. ويجب أن يتكلموا فيه، (( كما شرح 
له مدرسّه؛ )) لكني بقيت لا أعرف عمّا كان يتحدث. 

(( يقول لينش.
شيء،  كل  رغم   ،" ممحاة  رأس   " حول  المفاجأة 
إنه هيأ للينش دخولا سريعا عى نحو لافت للنظر في 
الرجل   " التالي،  فيلمه  السينما.  في  السائدة  الطريقة 
الفيل "، ربما لم يكن بالضبط موافق للطريقة السائدة 
– قدّم إنسانا آخرا مشوها عى نحو مفرط، وهذه المرة 
ولم  وحوار،  قصة  فعا  له  كان  لكن   – البطولة  دور  في 
المهمة.  الخطأ لهذه  بأن لينش كان المخرج  يرتب أحد 
ربما كان كذلك في فيلمه التالي، " كثيب "، إقتباس من 
فيه  خسر  الذي  هربرت،  لفرانك  علمي  خيال  رواية 
أموالا كثرة جدا، وحين عُرضِ في نسخته الموسّعة، بادر 

سينما ديفيد لينش

" رأس ممحاة "، " مخمل أزرق "،
" طريق مولهولاند " – لماذا تمارس 

أفلام لينش مثل هذه السيطرة على 
مخيلتنا؟ يكتب نيكولاس ليزارد عن 
مشاهد لا تنسى وعن مخرج بصدق

إستثنائي في الرؤية.      

م  حلللللللللللللللللا أ
الشاشلة عللى 
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كان بناهـي عـام 2011 مدعـواً للمشـاركة في لجنة التحكيم 
مهرجـان برلـين  لكنـه لم يتمكن مـن الحضور، ما دفـع المهرجان 
الى عـرض خمسـة افـام تكريما لـه واحتجاجا عـى غيابه. وتحية 
قضبـان  خلـف  وهـو  بناهـي  يختـار  العريـق  المهرجـان  لهـذا 
في  مغلقـة(  )سـتائر  الجديـد  بفيلمـه  شـارك  بلـده  في  العزلـة 
مسـابقة المهرجـان في دورتـه المقامـة الآن ، والـذي شـاركه في 
انجـازه صديقـه منـذ ثاثـين عامـا، كاتـب السـيناريو كامبوزيـا 

بارتـوفي، الـذي حـضر الى برلـين كممثـل عـن بناهـي .
تـدور أحـداث فيلـم )الـبردة( داخـل منـزل خـاو في إيـران 
الخارجـي  العـالم  لتعزلـه عـن  نوافـذه  السـتائر عـى  أسـدلت 

ولتخفـي مـا يجـري فيـه. 
ويظهـر بناهـي في الفيلـم خـال أحـداث شـديدة الرمزيـة 
تعـبر فيـما يبـدو عـن حيـاة المخـرج تحـت الإقامـة الجبريـة 

وتفكـره في التخلـص مـن حياتـه.
وبناهـي هـو أحد أهم الأسـماء التي نهضت بمجد السـينما 
الإيرانيـة في العقـود الثاثـة الماضيـة إضافـة إلى كياروسـتامي 
السـينما  بـدأ مشـواره في  ومخملبـاف وروسـولوف وغرهـم.. 
مسـاعداً لكياروسـتامي، لينطلـق في مـا بعـد معتليـا منصـات 
أهـم المهرجانـات السـينمائية، كان، وبرلـين، وفينسـيا، مع أفام 
مثـل الدائـرة، والبالـون الأبيـض والمرآة.نعيـد مـا ذكرنـاه هنا في 
مناسـبة سـابقة من السـينما، كانت أحد أهـم أدوات التحريض 
في الانتفاضـة التـي عمـت إيـران قبـل ثاثـة اعـوام ولا يتجسـد 
حضورهـا في مـا صنعت حسـب، بل من خال مواقـف رجالاتها 
أيضـاً.. فمخملبـاف مثـاً كان صـوت هـذه الانتفاضـة المنطلـق 
مـن منفـاه الباريـسي، بينـما كان زمـاؤه يتوشـحون بوشـاحها 
المهرجانـات  في  التتويـج  منصـات  يعتلـون  وهـم  الأخـضر 
السـينمائي  دبي  لمهرجـان  الخامسـة  الـدورة  في  السـينمائية.. 
نقـاداً  كنـا  البيضـاء(  )السـهول  الرائـع  فيلمـه  عـرض  وبعـد   ،
وإعاميـين في مواجهـة المخـرج محمـد رسـولوف الـذي اكتفـى 
بالـرد عـى آراء الحضـور بفيلمـه بكلـمات قليلـة تحمـل مـن 
الـدلالات الكثـر عندما قال: اعذروني لأني سـأكون بعد سـاعات 
في طهـران.. ورسـولوف هـو الآخـر كزميلـه بناهـي تعـرض في ما 
بعـد للماحقـة القانونيـة والإقامـة الجبريـة.وإذا كانـت الأعوام 
السـت التـي سـيقضيها بناهـي خلـف قضبـان السـجن وقبلهـا 
مـن مزاولـة مهنتـه، سـتحد مـن حركتـه في صنـع الأفـام التـي 
تسـعى لكـسر التابوهـات، وتنتقـد )ابلسـة البـاد( كـما يقول.. 
فإنهـا بـا شـك لا تسـتطيع أن تقيـد أحامـه ورؤاه في صياغـة 
موضوعـات تسـترق غـداً با وصاية وتسـلط..وإلا فهل اسـتطاع 
نظـام الجـنرالات في اليونـان، الـذي أحكمـت قبضتـه الحديدية 
السـتينيات  منتصـف  الأول  الديمقراطيـة  بلـد  مقـدرات  عـى 
مـن القـرن المنـصرم أن تعتقـل أو تـأسر في معسـكرات النفـي 
مخيلـة وحلـم شـاعر عظيـم مثـل يانيـس ريتسـوس الـذي قال 
فيـه قرينـه الفرنـسي الكبـر اراغـون ))ننحنـي كي تمر أنـت أيها 
الشـاعر((..كان ريتسـوس وببسـاطة يكتب بالـسر قصائده عى 
علـب السـكائر ثم يطمرها داخل قنـان زجاجية في الأرض، وهو 
ينتظـر الخـاص، خاصه وخاص شـعبه مـن جزمات العسـكر.. 
الوطنيـة بعـد  الوحـدة  وهـو مـا حصـل عندمـا منحـه نظـام 
سـقوط الدكتاتوريـة درجـة علمية فخرية ليشـمخ كصوت نقي 
للأمـة اليونانية..وبالتأكيـد فـإن إجـراءات المنـع بمزاولـة المهنـة 
أو السـجن لم تمنـع صاحـب )الدائـرة( و)الذهـب القرمـزي( أن 
يسـتمر في أحامـه وهـو يرنـو مـن خـال قضبـان السـجن إلى 
آفـاق بلـون الحريـة.. يتجـول فيهـا بكامرتـه لتسـجيل لحظات 
الانعتـاق.في رسـالته إلى البرينالـة والتي قرأتها روسـلليني يقول 
بناهـي :\"الواقـع هـو أننـي منعت مـن مزاولة مهنتـي كمخرج 
تمـت  والآن  سـنوات.  خمـس  منـذ  وذلـك  محاكمـة  أي  دون 
محاكمتـي بشـكل رسـمي ومنعـت للعشريـن سـنة القادمة من 
مزاولـة هـذه المهنـة. وعـى الرغـم مـن ذلـك سأسـتمر بخيـالي 
في تحقيـق أحامـي وصنـع أفـام بهـذا الخيـال مسـتوحاة مـن 

الأحام.  هـذه 

استدراك

علاء المفرجي

سينما

مرة أخرى.. بناهي في برلين

لينش الى نسب العمل الى ’’ الن سميثي ‘‘، إسم مستعار 
يستخدمه المخرجون كي يتبرأوا من عمل لا يريدون ان 

يرتبط بهم.
في مرحلة معينة كان يمكن أن يُصنّف لينش في قائمة 
المخرجين الذين أخذوا دعما ماليا من هوليوود وإبتلعهم 

نظامها. لكنه عندئذ صنع فيلم " مخمل أزرق ".
لم أسمع بعد أي نقد جارح بحق " مخمل أزرق " ) 
1986 (، ولن تجد أي منه هنا. أي شكوك بأن ظامية ] 

غموض متعمد [ لينش المبكرة ) وفي الحق المتأخرة أيضا 
أحجية من  تكن سوى  التي هي ربما لم  أو سرياليته   )
)) مخرج  الفنية.  التحفة  أزاء هذه  تتبخر  دون فحوى 
ديفيد  كتب   )) وخطر،  حي  بوسيط  ثانية  جاء  جديد 
للفيلم ". لا أحد من  السرية  تومسون في " الموسوعة 
الذين رأى دينيس هوبر في دور فرانك، مستنشقا، الله 
بالتأكيد   ( وجهه  الاوكسجين عى  قناع  من  ماذا،  أعلم 
لم يكن اوكسجينا؛ شيء أكر قربا لمادة مقطّرة من كل 

ايزابيلا  ومضاجعا   ،) الشياطين  كل  من  أو  المخدرات، 
روسلليني بينما هي تصرخ )) مامي! ((، سينى الفيلم 
رادئها  ديرن في  لورا  احد سينى  أيضا لا  لكن  بسرعة. 
أو  الصغرة،  الامريكية  المدن  لفتيات  الجميل  الوردي 
براءة كايل ماكاشان الملغزة والمتآكلة بإطراد.  )) لماذا 
(( هو يسأل ونحن لا نعرف  أناس مثل فرانك؟  يوجد 

الجواب .

ولا يمكن لأحد ان ينى الأذُن عى المرجة، زاحفة مع 
النقطة، سيكون  عند هذه  الفيلم.  بداية  قرب  النمال، 
هو  الفيلم  أن  مسبقا  لاحظ  الصنعة  بارع  السينمائي 
واعي جدا بكونه جزء من، عى بينة من، تاريخ الوسيط 
الذهبي  العصر   " بونويل  بتحفتي  ر  تذكِّ : الأذن نفسها 
يقع  هذا،  من  أبكر  وقت  وفي  "؛  أندلسي  كلب  و"   "
أثناء ما كان يسقي حديقته، وكلب  رجل مغشيا عليه 
صغر يلعب مع دفق خرطوم المياه.  وواحد من أوائل 
الأفام التي صُنِعت يوما كانت " لاروزور آروزي "، أو 
السقّاء مروي، الذي لا يتضمن أكر من كوميديا مفرطة 
الخشونة مع خرطوم مياه، لكن يمكن منه أن يثار نقاشا 
السينمائية. وعندما نعود  الكوميديات  حول نشوء كل 
بالذاكرة الى مشية هنري الشابلنية في " رأس ممحاة "، 
الوقت، وبما  بالسينما طوال  يفكّر  لينش كان  ان  ندرك 
يمكن أن ترينا عدسة الكامرا – وكم نحن متواطئون مع 
نظرته. بعد قليل من مراقبة ماكانشان، من خلف شق 
يقول  تُغتَصَب،  تقريبا  الموارب، روسلليني وهي  الباب 
لديرن )) رأيت شيئا كان دائما يمارسَ في الخفاء ((. كذلك 
الخاصة  نظرة هنري  قال عن  نفسه  لينش  نحن.  فعلنا 
جدا، إنعامه الدائم للنظر، في " رأس ممحاة " : )) كل 
شيء يجب ان يكون محل نظر إذ يمكن أن يكون فيه 

مفاتيح لغموض ما. ((
ذلك يثر السؤال في أفامه عن ما هي هذه المفاتيح، 
من  نسخة  الأوبزرفر  لصقت  حين  شيء.  لأي  ومفاتيح 
فيلم " طريق مولهولاند " عى الجريدة لزيادة المبيعات 
– مناورة كانت سائدة في زمني – عرض موقع الجريدة 
كل  مع  متزامنا  تفسريا  نقديا  تحليا  الانترنت  عى 
النوع  هو  هذا  الفيلم.  مشاهدة  اثناء  لقراءته  مشهد، 
من النظرة النشوانة التي يمكن ان تطلقها أفام لينش؛ 
لو كنت من بين  إزدراء، حتى  لكنها ليست شيئا محل 
أكر  يشكّل  لا  عمله  أن  يعتقدون  الذين  الناس  اولئك 
من فوج من سمك الرَّنْكَة الأحمر، أو كمبيالة لا يمكن 
في النهاية مبادلتها بشيء ذي قيمة. ثم مرة اخرى، إن 
كان عى المرء مجرد القول أن أفام لينش هي تأمات 
يُبقي  هذا  فإن  نفسها،  السينما  طبيعة  عن  رائعة 
ة.  مفسرَّ غر  مخيلتنا  عى  له  التي  الحقيقية  السيطرة 
في  الأصعب  الشيء  عى  يجب  أنه  الضرورة  من  ليس 
سقط  مع  الفني  السينمائي  الإحساس  يصهر  ان  العالم 
كان هذا حلم   ( السينمائي  الإختزال  أو  الامريي  المتاع 
(؛  الأطلسي  كل مخرج مثقف منذ غودار، عى جانبي 
تلفزيونية  مسلسات  من  وسيط  في  بذلك  القيام  لكن 
طويلة – كما فعل لينش مع " توين بيكس " – يتطلب 
إخاصا وصدقا إستثنائيين في الرؤية. لا يمكنك ببساطة 
أن تقوم بهذا النوع من الأشياء لو كنت زائفا أو كاذبا. 
الترهل  أو  التواني،  من  إشارات  يُظهر  لا  نفسه  ولينش 
) رغم اني سأترك للمعجبين مناقشة ما إذا كان " فاير 
ووك وذ مي " كارثة أم لا (. رجل يعلن أنه يستطيع أن 
يحسّ بألكترونات من مصباح ضوء تضربه ) إنها عبارته؛ 
ربما كان يفكّر بالفوتونات ( ومع ذلك هو بخاف ذلك 
هو  أو  جيدا،  منضبط  ظاهر  نحو  عى  العقل  سليم 
أو  بيكت[،  الى  نسبة   [ البيكتية  الكوميديات  ييذوّق  
بنتر  هارولد  سمات  الى  نسبة   [ البنتريسكية  أكر  ربما 
رأس   " أن  ننى  – دعونا لا  أفامه  [ في سيناريوهات 
ممحاة " هو، احيانا عمل مَرِح – بينما يرينا عى نحو 
متزامن أشياء لا يمكن للكلمات شرحها. إنه يرينا أغرب 

الأشياء الملعونة.

عن صحيفة الغارديان 
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استطلاع

قحطان جاسم جواد 

وقــد حاولنــا  ان نســتطلع آراء المعنيــين بالامــر مــن 
ــذي  ــر ال ــذا الام ــح ه ــكيلين  لتوضي ــاد التش ــين والنق الفنان
يتلخــص بســؤالنا هــل مــن الــضروري ان يكــون الناقــد فنانــا 

ــكيليا ؟ تش

من الضروري ان يكون  فناناً 
<حدثنا في البداية  الناقد والفنان مؤيد البصام فقال: 

الناقــد  فنانــا تشــكيليا,   الــضروري ان يكــون  -مــن 
حتــى ان  كان  غــر  محــترف  كــما يجــب  ان يمتلــك 
ــارب  ــى التج ــاع ع ــل والاط ــة والتحلي ــد في اللغ ادوات النق
ــا   ــا  فاش ــون  فنان ــة . لا ان يك ــها  العالمي التشكيليةومدارس
كــما تقــول تلــك المقولــة  غــر الصحيحــة . ان يكــون  لديــه  
حضــورا  ويمتلــك ادوات  اخــرى  يســتطيع  فيهــا ان  يتحــول  

ــد . الى النق
امــا اذا كان يكتــب في النقــد التشــكيي وهــو ليــس  فنانا 
ــد  ــد حقيقــي . كــما  ناق ــس  بناق ــه لي ــد ان تشــكيليا  فاعتق
ــة   ــة  الرواي ــة او لايعــرف  ماهي ــب رواي ــاذا لم  يكت الادب ف

فكيــف  يكتــب  نقــداُ عنهــا !
ثقافيــة   مالــكا لادوات   يكــون   ان   يجــب  الناقــد  
متعــددة , ان يكــون ملــمُا بالشــعر  والقصــة  والرســم  
والنحــت والســراميك , اي مثقــف موســوعي حتــى يســتطيع  

ــد . ــة النق كتاب

ــد  ــن النق ــا  م ــود عندن ــى  ماموج ــك ع ــق ذل ــل ينطب <ه
التشــكيلي ؟

ــاه  ــذي ذكرن ــف ال ــم الوص ــق عليه ــن ينطب ــاك م - هن
وهنــاك مــن لا ينطبــق عليهــم, ولاتنــى  ان  الســاحة 
ــب  ــن ه ــا كل م ــال ودخله ــد الاحت ــت بع ــة اخترق الثقافي
ودب , فالاحتــال  فســح المجــال امــام  الصحافــة  للتشــكيل 
ــب   ــن  يكت ــة  الى م ــي  بحاج ــرة  وه ــف كث ــرت صح فظه
ــر  ــال لتوف ــام  في المج ــن الاق ــر  م ــت  الكث ــا , فدخل فيه

ــم   ــد  وه ــل  النق ــل الى  حق ــم دخ ــة ! وبعضه المعيش

لا يمتلكــون  ادوات  النقــد  الســليم .لكــن  ذلــك  لا 
يمنــع مــن  وجــود نقــاد  اكفــاء  ويمتلكــون الرؤيــة  العلميــة  
والادبيــة  والتشــكيلية  للفــن امثــال  شــجاع العــاني وصابــر  
ــادر ود.  ــد  في الادب,  وفي  التشــكيل  ســهيل ســامي  ن عبي
جــواد  الزيــدي  وعــادل  كامــل  وهــما  فنانــان  وناقــدان  في 
آن , وكذلــك خضــر  خالــد الصالحــي  وعاصــم  عبــد الامــر  
ــل  ــصرة والموص ــد ,وفي الب ــن والنق ــورفي الف ــه حض ــان ل فن

ــدون لاتحــضرني اســماءهم . ــاد جي ــاك نق هن
الناقــد يجــب ان  يتحــى بالانشــاء  ورؤيــة واضحــة 
ــوان والخطــوط والاغــراض  الفنيــة  والتحليــل الفنــي  . لال

 هل ان الناقد  فنان تشكيلي فاشل
<اما الفنان  النحات  منذر علي فقال :

ــان  ــد  فن ــا  ان الناق ــة  مفاده ــة  معروف ــاك مقول - هن
تشــكيي فاشــل ؟  ولا اعتقــد ان هنــاك صحــة %100 لهــذه 
ــل  ــاع طوي ــه ب ــون ل ــد حــين يك ــد ان الناق ــا اؤك ــة. ان المقول
ــدم  ــن ان  يق ــت والادب  يمك ــم  والنح ــم  والرس في التصمي

ــذي ينقــده . صــورة  واضحــة عــن العمــل  ال
واحيانــا  هنــاك  فنانــون يطلــب منهــم في   المعــارض ان  
يبــدون رأيهــم  في المعــرض  ومــا شــاهده  فيــه مــن  اعــمال 
فنيــة, فيضطــرون للحديــث فــاذا قــال  شــيئا  حقيقيــا عــن 
المعــرض  وبصراحــة  ربمــا يزعــل,  او ربمــا  يكــذب  بســبب 

الاحــراج  او المجاملــة, وهــذا لا يصــح ايضــا .
ان النقــد مــادة  صعبــة جــدا  ولا اعتقــد  ان هنــاك  
نقــد حقيقــي في العــراق . هنــاك ادبــاء  يجيــزون  لانفســهم 
الكتابــة في النقــد التشــكيي  مــع قلــة  مــن النقــاد  يعرفــون  
ــد   ــه , ولا اعتق ــه وافاق ــكيي  ومدارس ــن التش ــوا الف او درس

ــا في العــراق . انهــم موجــودن حالي

<لكن  هناك الناقد عادل كامل ؟
- الناقــد عــادل كامــل  يكتــب  بلغــة  ادبيــة  هــي التــي  
ــين  ــض الفنان ــه لبع ــك مجامات ــوده  كذل ــى  نق ــي ع تطغ
ــي ان  ــا يعن ــون غائب ــد حــين يك ــه . النق ــر صالح وهــوفي غ
عمليــة  الابــداع التشــكيلية  تبقــى  ناقصــة  لان النقــد متمــم 

لهــا .

النقاد قلة في  العراق والعالم 
<اما الفنان التشكيلي  شداد عبد القهار  فقال :

-  حســب  معرفتــي  في هــذا المجــال  ان الناقــد  يجــب  
ان يكــون  لديــه  معرفــة  ورؤيــة  واضحــة  لجماليــات  الفــن 
ــرز  ــق عــى  اب ــه ومدارســه  ومشــكاته . وهــذا ينطب وافاق
نقــاد  الفــن التشــكيي  في العــالم  مثــل  ) هربــرت ريــد ( , لم 

يكونــوا  فنانــين، بــل درســوا  النقــد  وصــاروا  نقــاداً .

< يعني   اليس من الضروري  ان يكون  الناقد فنانا ؟
- مــن الــضروري ان يعــرف حيثيــات  العمــل الفنــي  

وليــس بالــضرورة  ان يكــون فنانــا .

< لكــن  اجــد ان  الناقــد  الفنــان  افضــل  ويتيــح لــه  رؤيــة  
اعمــق ؟

- اذا حــدث ذلــك ســيكون  عملــه  الواحــد  عــى حســاب  
الاخــر  فأمــا  النقــد او الفــن . حتــى انــا  اســتطيع  ان اكتــب  
نقــدا  مــن خــال تجربتــي  الطويلــة  في فــن التشــكيل  . ولا 

اشــجع  ان يكــون  الناقــد فنانــا .

< صحيح ان الناقد  فنان فاشل ؟
- لا اقــول فاشــا، بــل ان النقــاد  التشــكيليين هــم  
انصــاف فنانــين . وهــذا  يحــدث في  العــالم كلــه . علــما  ان 
النقــد التشــكيي  قليــل جــدا  ليــس في العــراق بــل في العــالم  

ــد الادبي . ــك النق ــا  وكذل ايض

< وكيف ترى النقد التشكيلي في العراق ؟
-  في  العــراق ليــس هنــاك  نقــد تشــكيي،  بــل هنــاك 
انطباعــات وشروحــات والمشــكلة في العــراق  ان  المنجــز 
التشــكيي  لا يوازيــه  نقــدا جيــدا ومتكامــا , ومعظــم  مــا 
ــة.  ــة  ثاقب ــا او رؤي ــس تشريح ــتعراض ولي ــو اس ــب  ه يكت
ومــن القلــة الموجــودة في  مجــال النقــد عندنــا  هــم ســهيل  

هل من الضروري  أن يكون  الناقد فناناً تشكيلياً  ؟

هل تصح مقولة الناقد فنان فاشل في الحركة الفنية 
العراقية بعد ظهور  الكثير من التجارب الفنية الجيدة ,التي 

استطاعت ان تعبر عن رؤية  فنية جيدة في العمل الفني  
والنقد التشكيلي في آن واحد, كما تجارب  عاصم عبد الامير  

وجواد الزيدي  وعادل  كامل  وغيرهم . ان المنطق يقول  ليس 
شرطا ان يكون  الناقد فنانا فاشلا، بل يمكن  ان يكون  ناجحا  

وبامتياز . وهذا  يقودنا  الى تساؤل  آخر يتعلق  بالنقد  والفن  
هو هل  من الضروري  ان يكون  الناقد  فنانا تشكيليا؟ بعد ان 

شهدت الساحة ظهور نقاد لم يكونوا  رسامين  او نحاتين  
لكنهم يتمتعون برؤية فنية ناضجة وقدموا  دراسات  نقدية 

في الفن التشكيلي تضاهي تجارب عالمية مهمة نذكرمنهم 
الناقد سهيل سامي  نادر  والناقد عبد الرحمن طهمازي .
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ســامي نــادر  وعــادل كامــل وجــواد الزيــدي وعبــد الرحمــن 
طهــمازي . عمومــا  حركــة الفــن عندنــا اكبرمــن حركــة النقــد 
التشــكيي وهــي مشــكلة   في كل العــالم , وتــسري  عــى نقــد 
الســينما والمــسرح  والادب  كــما  يقــول ) هربــرت ريــد ( , 
الــذي يؤكــد ان  النقــد  لايســتطيع  مواكبــة  الفــن التشــكيي 

لضخامــة  انجازاتــه .

ليس  ضروريا  ان يكون  الناقد فناناُ
<وقال  الفنان محمد شوقي :

ــا  ــكيي  فنان ــد  التش ــون  الناق ــا  ان يك ــس ضروري - لي
ــور   ــراميكاً  . واتص ــاً  اوس ــاماً  او نحات ــون رس ــواء  ان يك س
ان الفنــان  التشــكيي  حــين  يفشــل  يصبــح ناقــدا ؟!  الناقــد 
يجــب ان  يكــون ملــما  بكثــر مــن تاريــخ الفــن واســاليبه 
ــة   ــة والسرياني ــة  والتجريدي ــه , كالانطباعي ــه ومدارس والوان
وغرهــا , ولديــه  خلفيــة  ثقافيــة كبــرة  حتــى يســتطيع ان 
يقــدم  نقــدودا  ناضجــة  لاعــمال  الفنيــة  التشــكيلية . امــا 
ان يــأتي  ناقــدا  ويقــول  كامــا  عبــارة عــن  انطباعــات  او 
ذكــر  مصطلحــات مجــردة  لايربطهــا بالعمــل  فتشــعر  انــك 
تقــرأ كامــا  غــر مفهــوم او يجامــل  صاحــب المعــرض ربمــا 
ــان  وهــذا  ــد  والفن ــين الناق لاســباب خاصــة  او مصلحــة  ب

لايجــوز .

< الناقد الفنان اليس  افضل من ناقد غير فنان ؟
ــين  لا  ــن  الفنان ــر م ــاك  الكث ــا لان  هن ــس ضروري - لي
يمتلكــون  ثقافــة  واســعة او عامــة بــل  ثقافتهــم  محــدودة 

. لكــن هنــاك  البعــض الآخــر  يمتلــك  ثقافــة  ورؤيــة  ثاقبــة  
تؤهلــه الى ان  يكــون ناقــدا مثــل الفنــان الناقــد مؤيــد 
البصــام  الغزيــر المعرفــة  ونقــده موضوعيــا  . ومعظــم  نقــاد 

الفــن في العــالم ليســوا  فنانــين تشــكيليين .

بين النقد والفن
ــكا (  ــن ]الاي ــاد الف ــادل كامــل/ عضــو رابطــة نق ــد ع <الناق

قــال : 
-هــل عــى الكاتــب ان يذهــب إلى جهنــم، ويطــرق 
ــب  ــل، كي يكت ــا، في الأق ــوي بنرانه ــا، ويكت ــا، ليدخله أبوابه
...؟ مــع ان مقارنــة جهنــم بالعمليــة الإبداعيــة، قــد لا يفــي 
بالغــرض، لكــن عمليــات )الخلــق( أو )الابتــكار( لا تتشــكل 
بساســة، ومــن غــر عنــاء أو جهــد يــوازي ســبر أغــوار 

ــة..! ــق النائي المناط
ــدر  ــا لم ي ــد( ربم ــة )ناق ــون بطاق ــن يحمل ــى ان م     ع
ــا  بخلدهــم ان أحــدا ً لم يذهــب إلى الفــردوس، كي يــروي لن
الحقائــق! فــما الحــال إزاء عمليــات المعاقبــة، إن كانــت 
تأويــا ً، أو رمــزا ً، ســياقا ً مشــفرا ً لعمليــات آليــة لا مجــال 

ــا في هــذه الإشــارة. ــث عنه للحدي
ــه،  ــا يعرف ــدوّن إلا م ــر لا ي ــان الأخ ــا ف ــى م     وبمعن
ــن  ــا ع ــن عزله ــة، لا يمك ــخ، كاللغ ــبر التاري ــن، ع ــادام الف م
ــب  ــا الكات ــد يردمه ــز الإنســان نفســه. فثمــة فجــوات ق لغ
تغــذي  لديــه خــبرة، رهافــة، وممارســة عمليــة،  الــذي 
الحقــل النظــري، وتمــارس ـ كعمــل الجســور ـ الصــات 
بينهــما، لكــن عندمــا يغــدو النقــد )فنــا ً(، فانــه لا يتطلــب 

ــش فحســب،  ــئلة لم تناق ــة أس ــن صياغ ــة ع ــات معزول إجاب
ــد،  ــن النق ــما ً مســتقا ً، ألا وهــو ف ــات تخــص عل ــل إجاب ب
ــلع،  ــز، كالس ــا تنج ــا برمته ــن.  ولأن أعمالن ــد الف ــس نق ولي
ــة/  ــان النصــوص الذهني ــار، ف لاســتهاك ومحكومــة بالاندث
ــى  ــتعمل ع ــة، س ــارب الفني ــن التج ــتمدة م ــة، المس النظري
ــث  ــة ـ للحدي ــة أو لا مرئي ــا مائل ــة ـ ربم ــح دروب إضافي فت
عــن عامــات تتطلــب أدوات تحقــق مــا سيشــكل خــبرة لهــا 
أبعادهــا الجماليــة في الفــن، ومجالاتــه، كي لا تكــون الكتابــة 
محــض دعايــة، انشــغالا ً يتضمــن وعيــا ً بالفــن؛ وعيــا ً بمــا 

ــن الحــب! ــن، أي: ف ــة: حــب الف ــه الكتاب ــدف إلي ته

يجب ان يكون ملماً بآليات العمل الفني
< الناقد التشكيلي صلاح عباس قال : 

ففــي   فنانــا,  الناقــد  يكــون  ان  بالــضرورة  ليــس   -
ــالات  ــت في مج ــة  كتب ــماء  ادبي ــرزت  اس ــد  ب ــخ النق تاري
ــن   ــة  في  الف ــم خاق ــرح مفاهي ــتوي ط ــي تولس ــد الفن النق
ــل  ــن , وامي ــة الف ــة  حداث ــاهم في صناع ــة  س ــان جيني وج
زولا  اجمــل ماكتــب في الفــن, ولدينــا في  العــراق  بلنــد 
ــز في  ــة وتمي ــهم  بفاعلي ــذي اس ــاعرالجميل ال ــدري الش الحي
ــهيل  ــمازي وس ــن طه ــد الرحم ــك عب ــد  وكذل ــالات النق مج
ســامي نادروقاســم حســين صالــح وزهــر صاحــب الجميــع 

ــراز الاول .  ــن الط ــاد م ــون  ونق ــون وباحث ــم مثقف ه
الا ان  الناقــد وعــى  وفــق مفهــوم  ) ثقافــة أم ثقافــات 
( فينبغــي  ان يكــون  ملــما  بآليــات  العمــل  الحــرفي ، 
لا ان يلــوذ  الى  شرح  الدلالــة  واســتقراءات  المضامــين  
ــة  ــة  لغ ــه الحداث ــور تقبل ــن منظ ــارات وم ــوز  والاش والرم
واســلوبا ومفاهيــما. ومحــق الناقــد  بلنســي  في قولــه 
الناقــد مبــدع فاشــل، فلــماذا؟ لانــه يســتطيع الاســتدلال الى 
ــه  ــن تلزم ــي ولك ــل الفن ــوة  في العم ــف  والق ــاط الضع نق
قواعــد النقــد الصارمــة  ان يتــذوق  كل الاتجاهــات الفنيــة  
والاســاليب  بــشرط توفــر المهــارات الادائيــة  والتقنيــة  
والابداعيــة  ولانــه كذلــك فانــه لم  يســتطيع ان يضــع قدمــه 
ــه  ــة  لان ــاليب  المختلف ــوه في الاس ــد فيت ــز واح ــى مرتك ع

ــة . ــدر والطاق ــس الق ــا  وبنف ــا جميع يحبه

< هل ينطبق عليك هذا الواقع ؟
ــن  ــط والتلوي ــالات التخطي ــدع في مج ــا  مب ــم ان - نع
والكرافيــك ولكننــي فاشــل في انتقــاء  النهــج الاســلوبي 
شــاكر  لاســاليب  الاتباعيــة  في  اســقط  رســوماتي  ففــي 
ــا  ــي  انجزه ــاح , لان  رســوماتي  الت حســن  واســماعيل فت
متباعــدة  وليــس  بشــكل  يومــي , ولاننــي  منشــغل  طــوال  
ــتمرة  ــراءة المس ــة ,والق ــة والاعامي ــور  النقدي ــوم بالام الي
اســتحوذت عــيُ , وهكــذا  صــارت ســياقات تجربــة  حيــاتي  

ــل . ــذه المفاص ــن  ه ــور  ضم ــادة  تتمح المعت
وحــين يعمــل الفنــان فيجــب ان يكــون متواصا بشــكل 
ــق  فهــم  المــواد  ــه  عــن  طري ــه وحلول مســتمرمع توصات

الداخلــة  في  بنــى اعمالــه  وفهــم عنــاصر الاشــكال  وســبل 
ابتكارهــا . ، لقــد ســئل الموســيقار  ) بــاخ (  عــن الطريقــة  

المائمــة  لتــذوق الموســيقى فأجــاب : كــرة الســماع .

ــى   ــل ع ــا مل ــون ب ــن  يعمل ــين  المميزي ان كل الفنان
ــي  ــا فانن ــا ان ــكنا . ام ــن مس ــاروا الف ــم  اخت ــم لانه فنونه
اعيــش مــع الفــن لا مــن خــال المزاولــة اليوميــة لــه 
ولكــن مــن خــال المتابعــة للمعــارض  وقــراءة  الثقافــات 
والتواريــخ والمفاهيــم  ولــي  احظــى  بصفــة ناقــد مكــرس  

ــاع.  ــا انقط ــة  ب ــيُ  الكتاب ع

  الناقد  فنان فاشل
<الناقد الفنان د. جواد الزيدي قال :

ــا, بدليــل   لا يفــترض ان يكــون  الناقــد التشــكيي  فنان
وجــود العديــد  مــن كتــاب  النقــد  ليســوا فنانــين بالدرجــة 
الاولى,  وهــذا ينطبــق عــى نقــاد  الادب  ايضــا  مثــل  
ســارتر  عندمــا  يتحــدث  عــن التشــكيل , وكذلــك  ماركــس  
وغــره, لكنهــم  ملمــون بالفــن  التشــكيي  ولديهــم  ادوات  
ــن  ــخصا  م ــاتي  ش ــا  ان ي ــة . ام ــه  البصري ــد  ورؤيت النق
خــارج  الفــن  والنقــد  والثقافــة  والادب  فهــذا  غــر 
صحيــح  . لان  التجربــة  التشــكيلية صعبــة  وخطابهــا  غــر 
ــى   ــث  حت ــياء  بحي ــى  الاش ــة  ع ــا  مراوغ ــاشر  وفيه مب
الســلطة  لاتقــدر  ان تاحقهــا  بســبب تأوياتهــا  المختلفة .

ان الخطــاب  البــصري  التشــكيي  صعــب جــدا  وحتــى  
يكتــب   ان  لايمكــن  بصنعتــه  الملــم  التشــكيي  الفنــان 
موضوعــا  نقديــا  رغــم تجربتــه  الطويلــة . لــذا  تجــد 
ان  عــدد النقــاد  قلــة  في العــالم  وليــس  العــراق حســب 
. اذن  ليــس كل  فنــان  تشــكيي  يمكــن ان يصبــح ناقــدا , 
وليــس كل  مــن جــاء  مــن خــارج  الحقــل  التشــكيي  ان 
ــة   ــه تجرب ــت ل ــدا تشــكيليا  فاشــا,  الا اذا كان يكــون  ناق
ادبيــة ولــه اطــاع  ويفهــم  تقنيــات  التشــكيل  ولــه رؤيــة  
بصريــة  ثاقبــة مثــل  ســهيل ســامي  نــادر  وعبــد الرحمــن  
ــود  التشــكيلية  ــن  النق ــر م ــما  انجــزا  الكث ــمازي  فه طه

المهمــة .
ــول   ــان  فاشــل . فاق ــد فن ــة  الناق ــا بخصــوص مقول ام
انهــا  نتــاج مرحلــة  مــن الشــعر القديــم  في الجاهليــة  او 
ــل   ــما يفش ــاعر حين ــون  ان الش ــوا يقول ــا . فكان ــا بعده م
يتحــول  الى النقــد وذلــك متــأت مــن  الصياغــات والمناهــج 

القديمــة  للشــعر .
ــج  ــة  ينت ــة  والحداث ــد البنيوي ــوم  بع ــد الي ــا الناق ام
ــص  ــك  الن ــعري  وكذل ــص  الش ــى الن ــاوز حت ــكارا  تتج اف
قــدم    ) بــارت   ( ان  بدليــل   , والقصــصي  التشــكيي  
الفنيــة   المجــالات  مــن  الكثــر  في  رائعــة   طروحــات  
والادبيــة  والرياضيــة  لانــه  يمتلــك رؤيــة  نقديــة  عميقــة  
ــد  ــح  النق ــك  اصب ــي.  لذل ــز ابداع ــد اي  منج ــه لنق اهلت
يتجــاوز المنجــز العيــاني  في شــتى  نواحــي الحيــاة . الناقــد 
لايمكــن ان يكــون  فنانــا فاشــا  او مــن الادب اديبــا فاشــا .

عبد الرحمن طمهازي عادل كامل

شداد عبد القهار

سهيل سامي نادر 

صلاح عباس
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شكيب كاظم

كتــب عنــه حديثــاً نقديــاً نشرتــه جريــدة )الراصــد( 
الأســبوعية بعددهــا المرقــم 312 الصــادر في 8/مــن 
ــا  ــى صفحته ــشرف ع ــوم كان ي ــباط/1976، ي ــهر ش ش
الثقافيــة الاســتاذ عــادل العــرداوي الــذي كان لــه فضــل 
ــتاذ  ــز الأس ــع منج ــت اتاب ــاتي وبقي ــى كتاب ــدَب ع الح
ــه  ــن كتاب ــت ع ــاط فكتب ــال الخي ــد ج ــور، الناق الدكت
)المثــال والتحــول: آراء ودراســات في شــعر المتنبــي 
وحياتــه( حديثــاً نقديــاً نشرتــه جريــدة )القادســية( 
ــون الأول/1999 وأعــدت نــشره في  ــوم الســبت 4/كان ي
ــاً  ــتراث مرجع ــون ال ــين يك ــة. ح ــث تراثي ــابي )أحادي كت
ــص  ــة حم ــق بمدين ــه دار الحقائ ــذي نشرت ــمًا( ال ومله
ــن  ــاً ع ــاً نقدي ــت حديث ــما كتب ــام 2008، ك الســورية ع
كتابــه الأروع، الــذي يمثــل خاصــة الفكــر النقــدي 
الملحــق  في  نشرتــه  )المتاهــات(  الخيــاط  لأســتاذي 
الثقــافي الأســبوعي الــذي تصــدره جريــدة )التآخــي( كل 
يــوم خميــس الموســوم بـ)أبعــاد ثقافيــة( يــوم 19/مــن 
ــابي  ــشره في كت ــدت ن ــدد5521 وأع ــباط/2009 – الع ش
)إلتماعــات ورؤى. مثابــات في الادب والنقــد( الــذي 
تولــت نــشره دار النايــا ومحــاكاة بدمشــق ســنة 2011، 
ومــا زلــت احتفــظ بــكل ماأصــدر الدكتــور جــال 

الخيــاط، عــدا كتابيــه الاول )الشــعر العراقــي الحديــث( 
والأخــر )جنــون الشــعر( الــذي صــدر عــام 2009، بعــد 
وفاتــه بأربــع ســنوات، واحتــوى عــى كتاباتــه اللندنيــة، 
التــي اطلقــت عليهــا الناقــدة الباحثــة الدكتــورة بــشرى 
مــوسى صالــح تســمية )المرحلــة اللندنيــة( التــي امتــدت 
نحــو ســت ســنوات، كان خالهــا يرفــد جريــدة )الــشرق 
ــة  ــة والنقدي ــه الأدبي ــدن بمقالات الأوســط( الصــادرة بلن

ــبوعياً. أس
أمــا الناقــدة الجــادة الدكتــورة بــشرى، فتعــود 
ــت أحــضر الجلســات  ــوم كن ــا، ي ــة به ــي الثقافي معرفت
ــنوية،  ــد، الس ــام المرب ــال أي ــد خ ــي تعق ــة الت النقدي
ومازالــت في الذاكــرة دراســتها الموســومة بـ)مكانــة 
ــا  ــي القته ــع الهجــري( الت ــرن الراب ــد الق ــي في نق المتلق
مســاء الثاثــاء 29/ مــن تشريــن الثــاني/1997 بالجلســة 
الثانيــة مــن الحلقــة الدراســية المعنونــة بــ)الشــعر 
ــة  ــدت في قاع ــي عق ــة( الت ــة الحديث ــج النقدي والمناه
قرطبــة بفنــدق المنصــور/ ميليــا بمنطقــة الصالحيــة 
ــشر،  ــث ع ــد الثال ــان المرب ــبة مهرج ــداد، لمناس ــن بغ م
فضــا عــى بحثهــا الموســوم بـ)خيــوط الحــس الشــعرية 
ــه  ــذي القت ــاني( ال ــزار قب ــعر ن ــلوبية في ش ــراءة اس – ق

بالجلســة الثالثــة مــن الحلقــة الدراســية التــي عقــدت 
 1998 الثــاني  تشريــن  26/مــن  الخميــس  مســاء 
والمعنونــة بـ)نصــف قــرن مــن الشــعر العــربي الحديــث 
ــع عــشر وعــى  ــد الراب : الشــعر واللغــة( لمناســبة المرب
قاعــة قرطبــة بفنــدق المنصــور/ ميليــا وأدمــت متابعتي 
ــالات  ــات ومق لمــا تنــشره الناقــدة بــشرى مــن دراس
في الصحــف والمجــات. لــذا مــاأن وجــدت كتابهــا 
)المفكــرة النقديــة( في معــرض الكتــاب المقــام عــى 
هامــش مهرجــان المربــد للأيــام 14 – 16/نيســان/2011 
بالبــصرة، حتــى اقتنيتــه ومــن قبــل ذلــك إقتنيــت كتابها 
ــدار الشــؤون  ــم ل ــل مــن المعــرض الدائ النقــدي الجمي
الثقافيــة العامــة ضحــى الأثنــين 7/ مــن شــباط/2011، 
ــدا(  ــاط ناق ــال الخي ــر: ج ــق كالحري ــوم بـ)منط الموس
الــذي درســت مــن خالــه الجهــد النقــدي الــر لأســتاذنا 
ــن  ــاب م ــد كل كت ــة عن ــاط، واقف ــال الخي ــور ج الدكت
ــه  ــت بكتب ــي تمثل ــات الت ــد البداي ــة، عن ــه النقدي كتب
ــعر( و  ــب بالش ــث( و )التكس ــي الحدي ــعر العراق )الش
)الشــعر والزمــن( و )المثــال والتحــول( واســمتها الناقدة 
بـ)المرحلــة الصادمــة أو المتمــردة( والمرحلــة الثانيــة 
مرحلــة النضــج والثبــات، التــي يمثلهــا كتابــاه )الأصــول 

ــوت(  الدراميــة في الشــعر العــربي( و )المنفــى – الملك
وســمتها الباحثــة بــشرى بـــ المرحلــة )القــارة او الهادئــة( 
والثالثــة المرحلــة الاســترجاعية، التــي تمثــل اســترجاعا لمــا 
كتبــه، او ســبق أن كتبــه الناقــد جــال الخيــاط، وأعــاد 
نــشره في جريــدة )الــشرق الاوســط( الصــادرة في لنــدن، 
خــال ســنواته الســت الاخــرة التــي أمضاهــا في لنــدن 
وحيــداً، بعــد أن ضربــه المــرض الوبيــل بغــدده، وبعــد 
ــل ضــده، واســتقرار وضعــه الصحــي كانــت  صراع طوي
مقالاتــه الأدبيــة والنقديــة تلــك بــدءاً بســنة 1999 
تأريــخ وصولــه لنــدن تمثــل اســترجاعاً واعــادة كتابــة لمــا 
ســبق أن كتبــه مــن أراء نقديــة، نشرتــه مجلــة )حــراس 
ــذه  ــت ه ــعينيات، وانته ــة التس ــداد بداي ــن( ببغ الوط
المرحلــة الأســترجاعية أو الكتابــة الاســترجاعية بموتــه في 
لنــدن عــام 2005، ولقــد علمــتُ بوفاتــه –رحمــه اللــه- 
ــة  ــا في الدراس ــا زميلن ــة نشره ــة قيم ــال دراس ــن خ م
الجامعيــة، الشــاعر والباحــث الآكاديمــي الدكتــور عــي 

ــدى(. ــدة )الم ــاق، بجري ــر الع جعف
ــإذا كانــت  ــل، ف ــاء الجمي ــراً هــذا الوف ــي كث يعجبن
الباحثــة الناقــدة الدكتــورة ناديــة غــازي العــزاوي، قــد 
ــتاذي  ــتاذها واس ــاء لأس ــتذكار ووف ــالات إس ــت مق كتب

جال الخياط ومنجزه النقدي
منطق كالحرير، وأسلوب عذب نمير 

أول ماتعرفت إليه، يوم نَعْمِنا بالتَلْمذَة على يديه، استاذاً لمادة النقد الادبي، كانت 
محاضرته مشوقة، إسلوبه في عَرض المادة ومناقشتها يأخذ بالالباب والعقول، 
كنا طلبة الصف الرابع في قسم اللغة العربية بكلية آداب المستنصرية بقسمها 
المسائي، في السنة الدراسية  1973 - 1974، مافاه بكلمةٍ عامية طول تلك السنة 
الدراسية، يقدم لنا مادته النقدية بلغة فصيحة جميلة محببة، لا أرقى منها، وانا 
هنا استعير لغة الراحل الكبير مدني صالح، حتى مُلَحه وفكاهاته كان يقدمها 
بالفصيحة، وزادت معرفتي بمنجزه النقدي، يوم كان كتابه )الشعر العراقي 
الحديث. مرحلة وتطور( الذي هو أطروحته للدكتوراه، أحد الكتب المقررة، الى 
جانب كتب أخرى منها للباحث المصري المعروف الدكتور شوقي ضيف، في 
مادة الأدب العربي الحديث للصف الخامس، وكانت دراسة البكالوريوس في تلك 
السنوات، خمس سنوات، هذا الكتاب الذي قرره علينا أستاذ المادة الدكتور رزوق فرج 
رزوق.
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ــشرى،  ــدة ب ــأن الناق ــر، ف ــواد الطاه ــي ج ــور ع الدكت
ســرا عــى طريــق الوفــاء، خصــت اســتاذها واســتاذي 
الدكتــور جــال الخيــاط، بكتــاب معــرفي نقــدي جميــل 
أصدرتــه دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ضمــن سلســلة 
)وفــاء( التــي اســتحدثتها الــدار الى جانــب ساســل 
ــرف  ــاً، يع ــاً صادق ــاً موحي ــه عنوان ــت علي ــرى، اطلق أخ
مــدى صدقــه كل مــن تَلْمَــذَ عــى يــدي الخياط، وســمع 
ــا  ــذي يدخــل حناي ــادئ ال ــت اله ــئ الخاف ــه الداف صوت
ــةً  ــةً وعذوب ــر رق ــروح منطــق يحــاكي الحري النفــس وال
وفصاحــة، وهجــراً للعامــي إنــه ) منطــق كالحريــر. 

ــداً(. ــاط ناق جــال الخي
إذا اردنــا دراســة إســلوب ناقدنــا الخيــاط، فســنجد 
أن الســمة الأكــر بــروزاً فيــه، ســمة التكثيــف إنــه 
لايكتــب كلمــة في غــر موضعهــا، كل كتبــه –عــدا 
الشــعر العراقــي الحديــث- لاتزيــد عــى المئــة إلا قليــاً، 
ــروت 1970  ــعر( دار الآداب- ب ــب بالش ــذا )التكس فه
ــة وزارة  ــن( طبع ــعر والزم ــة و )الش ــع في 112صفح يق
ــة،  ــى 119 صفح ــوي ع ــداد – 1975، يحت ــام- بغ الاع
ــه لمناســبة  ــذي كتب ــال والتحــول( ال ــه )المث ــث كتب وثال
ــام 1977،  ــن الأول ع ــي في تشري ــان المتنب ــد مهرج عق
فأشــتمل عــى 105 صفحــات وصــدر ســنة -1396

ــذي  ــة في الشــعر العــربي( ال 1976، و )الأصــول الدرامي
نشرتــه وزارة الاعــام- بغــداد ســنة 1982، فــكان في 
ــداد  ــادر ببغ ــوت( الص ــى – الملك ــة و )المنف 135صفح
ســنة 1989، فكانــت صفحاتــه 124صفحــة، واخــراً 
اهــم كتبــه )المتاهــات( واشــتمل عــى عــشر متاهــات 
فأنــه جــاء بـــ135 صفحة، حتــى محاضراتــه التــي القاها 
علينــا، نحــن طلبتــه، ومازلــت أحتفــظ  بهــا عــى 
ــة هــي  ــزة مكثف ــت مرك ــة، كان ــم الســنوات الطويل رغ
الاخــرى، كأنهــا خارجــة مــن انبيــق مختــبر، كتابتــه تــأتي 
ــر،  ــه، في تطابــق رائــع للمَخــبَرْ مــع المظَْهَ مصداقــا لقول
فلــي تكتبــوا – كــما يقــول ناقدنــا الخيــاط – مايســتحق 
القــراءة، فهــذا يعنــي أن تحبــوا مــا تكتبــوه، فــان كان 
ــون في  ــي أن يك ــاة، فينبغ ــتحق الحي ــا يس ــاة م في الحي

ــة. ــا يســتحق الكتاب ــة م الكتاب
ــو  ــم – الى لغ ــدى بعضه ــة – ل ــول الكتاب لا ان تتح
ــارئ إلا  ــل الق ــث في عق ــف، لا تمك ــحابة صي ــبه س يش

ــاً. قلي
ــد اهتمــوا بالنقــد  ــاد ق ــد مــن النق و إذا كان العدي
النظــري أو التنظــري، فــأن ناقدنــا جعــل كل همــه 
ــياً  ــاً قاس ــده امتحان ــوصي، ويع ــي النص ــد التطبيق النق
للناقــد وفضحــاً لجهلــه إن وجــد، عازيــاً النقــد النظــري 
الــرأس وإيثــار  الى نــوع مــن الأبتعــاد عــن وجــع 
الســامة، رابطــاً إيــاه بنشــأة الجامعــات وإتســاعها قائاً 
: ))فمــن أيــن يــأتي مــن يريــد ان يتدكــتر بموضــوع 
يحصــل بــه عــى الشــهادة؟ لا علــم لي برســالة جامعيــة 
قامــت عــى النقــد التطبيقــي، فالنظــري أســلم وأمــن 
وأســهل، وماأكــر موضوعاتــه، النقــد التطبيقــي إمتحــان 

ــد(( ص43 . ــه إن وج ــح لجهل ــد وفض ــاس للناق ق
ــث  ــر والباح ــي الكب ــد العراق ــت الناق ــوم ناقش وي
الرصــين الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤة، عــن أرائــه التــي 
ــام 2010،  ــف ع ــة( خري ــة )دبي الثقافي ــا في مجل نشره
ــة، وأن  ــه النقدي ــد نظريت ــكل ناق ــون ل ــضرورة أن تك ب
ــع الهجــري،  ــذ القــرن الراب ــاك نقــد عــربي من ليــس هن
ــاط،  ــا الخي ــه، وكأن ناقدن ــع أرائ ــم م ــكأن أرائي تتناغ ف
قــد اجتــاز حُجُــب الزمــن، فيــدلي بــرأي مخالــف لــراي 
الناقــد لؤلــؤة، فأنــا اذا اقــرأ في الصفحــة الحاديــة 
والأربعــين مــن كتابنــا موضــوع بحثنــا هــذا، أجــد رأيــاً 
جديــراً بالأحــترام، لأنــه يأتلــف مــع وقائــع الحيــاة 
فتكريســاً لهــذه النظــرة لايفــترض ناقدنــا أن تكــون 
للناقــد نظريــة، ويجــد في هــذا )كام ضخــم( والنظريــة 
ــرات أو أراء  ــد نظ ــون للناق ــا تك ــر( وربم ــح كب )مصطل
ــما  ــة في ــة يمكــن ان تجمــع، وتجــد صل ــا معين في قضاي
بينهــا، وقــد تخــرج منهــا بنظريــة لهــذا الناقــد أو ذاك. 
وحــين يــصر محــاور الناقــد في صفحــة )أفــاق( جريــدة 

ــه  ــن نظريت ــا ع ــدث ناقدن ــى ان يتح ــة( ع )الجمهوري
ــذا  ــب – ه ــة يجي ــه النقدي ــه أو آرائ ــة أو نظرات النقدي
ســؤال محــرج، لانــه يقــودني الى الحديــث عــن نفــسي، 
ــوم  ــن في ي ــي لم أك ــك أنن ــل، وأصارح ــد ان افع ولا أري
ــة  مــا أتســاءل عــن موقفــي النقــدي إزاء نــص أو قضي
مــا وقــد يتبلــور ذاك لــدي دون أن أقصــد، أي بصــورة 
ــاً لطبيعــة النــص  ــة وطبق ــاء الكتاب ــاشرة، في اثن غــر مب

ــود. المنق
ــوسى  ــشرى م ــورة ب ــادة الدكت ــدة الج ــة الناق الباحث
ــع  ــد والممت ــدي المفي ــا النق ــا كتابه ــت لن ــح، قدم صال
)منطــق كالحريــر : جــال الخيــاط ناقــداً( قدمتــه بلغــة 
مركــزة مكثفة،تحــاكي لغــة اســتاذها واســتاذي الخيــاط، 
لكنــي وجدتهــا تكــرر مقولاتهــا في مواضــع عــدة، مــما 
كتبــت  الناقــدة،  أن  مفــاده  رأي  نفــسي  الى  تــسرب 
بحثهــا هــذا في أوقــات متباعــدة، فحصلــت هــذه 
الهنــة الهينــة، فهــي تقــول بشــأن شــعر البيــاتي، وبــدأ 
التجريــب الحقيقــي عنــده في )أقــوال(، إحــدى قصائــد 
ــذي صــدر عــام 1960 أي  ــمات لاتمــوت( ال ــوان )كل دي
بعــد عــشر ســنوات مــن ظهــور ديوانــه الأول، بحضــور 
ــه  ــاه لدي ــما ألِفن ــف ع ــوي، يختل ــياق لغ ــعري، وس ش
فهــذه قصيــدة تخلصــت مــن اي عائــق لغــوي يمكــن ان 
يمســك بزمــام المعنــى، فيشــد مــن وثاقــه، ويحــول دون 
ــت في  ــع يمي ــي مصطن ــى باغ ــن اي منح ــه، وم إنطاق
القصيــدة حيويتهــا فالكلــمات البســيطة يمكــن أن تصــر 
ــاط،  ــتاذنا الخي ــدي لأس ــرأي النق ــذا ال ــن ه ــعراً، لك ش
ــك  ــيتكرر ذل ــين 124-123 وس ــى الصفحت ــتعيده ع س
وبدايــة  الصفحــة 119  نهايــة ص117 ومنتصــف  في 
الصفحــة 139 في مواضيــع اخــرى كــما وجدتها تســتخدم 
عبــارة ))إن صــح الوصــف، أو إن صــح التعبــر(( وهــذه 
صيغــة فاشــية في كتابــات أســتاذي الدكتــور عنــاد غزوان 
ــن  ــا، ونح ــاذا كن ــول، ف ــر مقب ــذا غ ــه- وه ــه الل –رحم
عــى مانحــن عليــه مــن امكانــات، لانعــرف أن كان 

ــذي يعــرف؟!! ــن ال ــاً، فم ــر أو الوصــف صحيح التعب
شــاكراً في نهايــة حديثــي، الناقــد والباحــث والمترجــم 
الدكتــور عبــد الواحــد لؤلــؤة، الــذي تــولى -كــما تقــول 
الخيــاط  الدكتــورة بــشرى- جمــع كتابــات  المؤلفــة 
ــام  ــا ع ــادر اليه ــوم غ ــة، ي ــه اللندني ــرة في مرحلت الاخ
1999، ليتطبــب ويقــي لبانــة العمــر وبقيتــه، وقــدم 
ــه  ــاب أصــدر عــام 2006 بعــد وفات ــا ونشرهــا في كت له
بســنة واحــدة أســماه )الجنــون بالشــعر( ليحفــظ هــذه 
ــذي لا يرحــم،  ــن ال ــات الزم ــن عادي ــا م ــالات  كله المق
مقــالات تقــف عــى الاعــراف اســلوبياً مقارنــة بكتابــات 
ــة  ــة طِباقي ــين ثنائي ــت ب ــي جمع ــر، الت ــور الطاه الدكت
ضِديــة : بــين الصرامــة الاكاديميــة أحيانــاً، وانفــالات 
ــاط،  ــات الخي الانشــاء في  احايــين أخــرى، فجــاءت كتاب
وقفــة عــى الحــدود بينهــما، أو الاعــراف بينهــما – كــما 
ــة  ــى لغ ــين ع ــين ب ــات ب ــشرى – كتاب ــدة ب ــول الناق تق
ــة  ــة، ومنزه ــن الصرام ــبرأة م ــين. م ــه حس ــور ط الدكت

عــن إنفــات القــول والانشــاء.

ـــوما،  ـــرا محس ـــه أم ـــتغناء عن ـــات الاس ـــل ب ـــة، وه ـــن أزم ـــافي م ـــوع الثق ـــاني المطب ـــل يع ه
ـــرائي؟ ـــل الق ـــل للفع ـــر والمتواص ـــع الكب ـــل التراج في ظ

ــات  ــة بـ ــة الورقيـ ــات الثقافيـ ــم المطبوعـ ــد أن معظـ ــا يحـــدث عـــى الارض يؤكـ إن مـ
تواجـــه خطـــر الانقـــراض، حتـــى تلـــك المجـــات الثقافيـــة العراقيـــة التـــي احدثـــت ضجـــة 
ـــر الواقـــع الثقـــافي والادبي العـــربي،  ـــا في تثوي ـــة عـــبر نشـــوئها ومســـرتها وقدراته في عـــالم الثقاف
ـــه  ـــس في حيات ـــهيل ادري ـــا س ـــي اصدره ـــة( الت ـــة )الآداب البروتي ـــع مجل ـــال م ـــو الح ـــما ه ك

ـــه.  ـــى رحيل ـــا حت ـــا ورعايته ـــتمر بادارته واس
ولا يخفـــى عـــى المتتبـــع والمعنـــي، مـــاذا يعنـــي مطبـــوع ثقـــافي كمجلـــة الآداب، ومـــا 
هـــو دورهـــا الكبـــر في تدعيـــم وترســـيخ تجـــارب ثقافيـــة عربيـــة مهمـــة، عـــبر مســـرتها 
الطويلـــة، ولكـــن ان يصـــل الامـــر بهـــذه المجلـــة الثقافيـــة وغرهـــا مـــن المطبوعـــات الثقافيـــة، 
ـــة  ـــات الثقافي ـــوت المطبوع ـــذار لم ـــرس الان ـــل ج ـــذا يمث ـــدار، فه ـــن الاص ـــا ع ـــن توقفه أن تعل

ـــا. ـــة تباع الورقي
ـــج  ـــذه النتائ ـــل ه ـــي أدت الى مث ـــباب الت ـــا في الاس ـــا دقيق ـــب تمحيص ـــذي يتطل ـــر ال الام
الخطـــرة، ولعـــل الســـبب الـــذي يتقـــدم كل الاســـباب هـــو عـــزوف القـــراء عـــن قـــراءة 
المطبـــوع الثقـــافي الورقـــي، في ظـــل ســـيول المعلومـــات الكثـــرة والمتنوعـــة والهائلـــة التـــي 
تبثهـــا وســـائل الاعـــام المتطـــورة عـــى مـــدار الســـاعة، وفـــق طـــرق واســـاليب لا تتعـــب 
ـــع  ـــزر او ذاك ليطل ـــذا ال ـــط ه ـــرد أن يضغ ـــه بمج ـــين يدي ـــد ب ـــا يري ـــع كل م ـــل تض ـــارئ، ب الق

عـــى كل مـــا يرغـــب ويريـــد في الثقافـــة او غرهـــا.
عـــى أننـــا يجـــب أن نعـــترف، بـــأن الخلـــل لا يكمـــن فقـــط في تخـــي القـــارئ، عـــن مطالعـــة 
ومتابعـــة المطبـــوع الثقـــافي، بـــل هنـــاك اســـباب تتعلـــق في مضامـــين وتصاميـــم المطبـــوع 
نفســـه، لقـــد لوحـــظ عـــى معظـــم المطبوعـــات الثقافيـــة الورقيـــة اسرافهـــا في المضامـــين 
ـــا  ـــرى، فض ـــة الاخ ـــين الجاذب ـــصي المضام ـــك تق ـــي بذل ـــا، وه ـــعرية منه ـــيما الش ـــة لاس النصيّ
ـــوع  ـــصي للمطب ـــراق الن ـــح ان الاغ ـــن الواض ـــراء، وم ـــرة للق ـــذب كث ـــاصر ج ـــا لعن ـــن فقدانه ع
صـــار يقـــود القـــارئ الى نـــوع مـــن التغـــاضي وربمـــا التهـــربّ مـــن القـــراءة ايضـــا، فيـــما 
ـــات مختلفـــة  ـــة ثقاف ـــين يدي ـــي تضـــع ب ـــة الت ـــل الحديث ـــل نحـــو وســـائل التوصي ـــع بالمقاب يندف
ـــوع الثقـــافي الورقـــي، والجهـــد القـــرائي  ـــة قياســـا بتكاليـــف المطب ـــة قليل ـــة وفكري بجهـــود مادي
ـــل  ـــر في بدائ ـــن التفك ـــد م ـــذا لاب ـــل، وله ـــاع والتواص ـــارئ لاط ـــه الق ـــب أن يبذل ـــذي يج ال
ـــط  ـــاج الى تخطي ـــر يحت ـــذا الام ـــرائي، وه ـــل الق ـــك بالفع ـــى التمس ـــارئ ع ـــم الق ـــذب ترغ ج
ـــافي  ـــع الثق ـــتجد في الوض ـــي تس ـــروف الت ـــارئ والظ ـــول الق ـــق بمي ـــاص يتعل ـــن ذوي الاختص م

ـــال. ـــذا المج ـــة في ه ـــل المطلوب ـــع البدائ ـــن وض ـــأن م ـــن ذوو الش ـــى يتمك ـــي، حت والاعام
ـــصر،  ـــة الع ـــن مواكب ـــة ع ـــات الثقافي ـــز المج ـــق بعج ـــة تتعل ـــارة الى نقط ـــن الاش ـــد م ولاب
بســـبب ايغالهـــا في الجانـــب الترفيهـــي والســـطحية التـــي تنطـــوي عليهـــا مضامينهـــا 
ومواضيعهـــا المختلفـــة، أو انهـــا توغـــل بالنصيـــة والشـــعرية كـــما مـــر ذكـــره، علـــما ان القـــارئ 
ـــة  ـــة والفكري ـــه الثقافي ـــم باحتياجات ـــا ويهت ـــه ويطوره ـــس حيات ـــا يم ـــرأ م ـــد أن يق ـــا يري دائم
ـــاليب،  ـــن اس ـــابه م ـــا ش ـــة وم ـــور المغري ـــرض الص ـــه وع ـــإن الاسراف في الترفي ـــذا ف ـــواها، ل وس
ـــة  ـــة ودقيق ـــاكاة واضح ـــن مح ـــه م ـــوي علي ـــا ينط ـــدر م ـــوع، بق ـــويق المطب ـــاعد في تس لا تس

لاوضاعـــه واحتياجاتـــه.
علـــما ان ظاهـــرة اضمحـــال المطبـــوع الثقـــافي خصوصـــا، والمطبـــوع عـــى نحـــو عـــام، 
تـــكاد تكـــون ظاهـــرة تمتـــد حتـــى الى الـــدول المتقدمـــة، حيـــث تعلـــن بعـــض المجـــات 
والصحـــف والمؤسســـات الاعاميـــة المعروفـــة عـــى مســـتوى العـــالم، بـــين حـــين وآخـــر افاســـها 
ـــال القـــراء عـــى  ـــة الصـــدور، والســـبب دائمـــا يرتبـــط بضعـــف اقب ـــا عـــى مواصل وعـــدم قدرته
اقتنائهـــا، وهـــذا مرتبـــط بظاهـــرة العـــزوف عـــن قـــراءة المطبـــوع الثقـــافي الورقـــي، لـــذا 
ـــرة  ـــذه الظاه ـــا ه ـــي تلحقه ـــارة الت ـــة، لان الخس ـــول الصحيح ـــع الحل ـــر الى وض ـــاج الام يحت

ـــا.   ـــحّ تجاهله ـــة ولا يص ـــة جدي بالثقاف

مأزق المطبوع الثقافي

علي حسين عبيد
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    لـ"مــون يــان" الفائــز بجائــزة نوبــل لــلأدب عــام 
2012 طريقــة أنيقــة في التشــبيهات: فهــي لاذعــة 
ــداء  ــاً فظــة وغــر متوقعــة عــادة. فتشــبيهه أث وأحيان
النســاء بـــ" المانغــو الناضــج" هــو كليشــيه تقريبــاً لكن 
ــواه  ــل أف ــة، مث ــض برق ــا "تنه ــة كونه ــه للحلم وصف
القنافــذ الأســرة" هــو رائــع. المســافرون النازلــون مــن 
أحــد القطــارات " مثــل خنافــس تمهّــد روثهــا الثمــين". 
وجبــة غنيــة مــن لحــم الخنزيــر موضوعــة عــى بطــن 
ــن  ــة م ــل مجموع ــن مث ــض وتطح ــي:" تمخ ــل وه رج

ــاً".      ــودة حديث ــر المول الخنازي
ــان مــون نغمتهــا شــديدة  ــات ي ــح رواي إن مــا يمن
الحساســية هــو مزجــه الخيــال الأدبي الكبــر مــع 
الــروح الريفيــة. وتمســك ترجــمات "هــوارد غولدبات" 
ــة بهــذا الجــو بشــكل  ــان إلى الإنكليزي ــات مــو ي لرواي
ذكي إذ أن النــر يقــرأ بشــكل أفضــل في الانكليزيــة دون 

ــد جــداً  ــه بعي ــز لكن ــي ممي ــدان أي إحســاس صين فق
ــة أو  ــة لغوي ــي الكاســيي. لا أناق ــد الصين عــن التقلي
ــظ  ــد احتف ــان". لق ــون ي ــمال "م ــل في أع ــى صق حت
بالشــخصية الأرضيــة لريف"شــاندونغ" حيــث نشــأ في 

ــة.   ــة ريفي عائل
ومثــل معظــم قصصــه فــإن كل مــن روايــة "مــوت 
ــكان  ــما في م ــع أحداثه ــو!" تق ــدل" و"ب ــجرة الصن ش
ــة  ــة في "مقاطع ــان المحلي ــو ي ــة م ــبه قري ــدئ يش ص
غوامــي". وعــن روايــة " مــوت شــجرة الصنــدل" 
كتــب بأنهــا ربمــا مناســبة أقــل للقــراء الماهريــن  "كي 
ــور  ــة بالجمه ــة محاط ــاحة عام ــوات في س ــش أص تج
ــة  ــا مكتوب ــع إنه ــين". في الواق ــتمعين المتلهف ــن المس م
ــماة  ــة المس ــعبية المحلي ــرا الش ــلوب الأوب ــة بأس ببراع
إحــدى  مهجــورة.  الآن  تعــد  التــي  موكيانــغ"   "
ــات  ــرا. الإيقاع ــي أوب ــو مغن ــة ه ــخصيات الرئيس الش

للموكيانــغ  السرديــة  والتقنيــات  والاصطاحــات 
منســوجة في النــص بطريقــة محبوكــة )خاليــة مــن 
الثغــرات( إذ أن القصــاص الماهــر هــو الــذي يســتطيع 

تفريقهــا. 
ــغ"  ــو زياتون ــو "ل ــو!" ه ــة "ب ــارد في رواي إن الس
ــالم  ــول ع ــبر ودخ ــن الك ــب م ــه رع ــاب لدي ــل ش رج
ــة.  ــف القوي ــة الضع ــع فريس ــد إذ يق ــة الفاس المراهق
وبينــما يوضــح مــو يــان في نهايــة الكتــاب فــإن "لــو" 
هــو عكــس أوســكار الصغــر في روايــة "طبــل الصفيح" 
ــن  ــمه ع ــف جس ــذي يتوق ــي ال ــراس، الصب ــتر غ لغون
ــو"  ــدى "ل ــدم. ل ــة تتق ــه العقلي ــو أن قدرات ــو ول النم

ــام.  ــل في جســم ن ــل طف عق
إنــه نــوع مــن الســاذجين ونــوع مــن الجنــود 
الصينــين الذيــن يــترددون في روايــات "مــو يــان" حــين 
ينظــر "لــو" إلى "أونتــي وايلــد ميــول"، خادمــة أبيــه، 
ــع  ــة" وم ــابعة والثامن ــين الس ــي ب ــه "صب ــعر كأن يش
ــك  ــزازات ذل ــي واهت ــات قلب ــرع ضرب ــإن ق ــك " ف ذل
الــشيء بــين ســاقيّ يعلــن لي بــأني لم أعــد طفــاً". 
وبمشــاهدة المراهقــين يــدرك "لــو" بــأن الجنــس يمكــن 
أن يــؤدي بالنــاس إلى داخــل بعــض الأماكــن المظلمــة. 
ولهــذا يتشــبث بنــوع مــن الــبراءة. لكــن كــما يحــدث 
ــح النشــوء في عــالم  ــد مــن المــرات حــين يصب في العدي
فاســد غــر مســموح بــه فــإن الــبراءة تتفجــر في فعــل 
مــن العنــف الاســتثنائي. إن روايــة "بــو" يمكــن أن 
ــاني  ــش الياب ــع الجي ــاق مدف ــا إط ــن: إنه ــي أمري تعن
القديــم الــذي اســتعمله "لــو" كي يفجــر عــالم المراهقين 
فتاتــا؛ إنــه يعنــي كذلــك أن نتفاخــر ونقــص القصــص 

ــب.   ــارس الح ــين"، أن نم ــة "بك ــى ، في لهج أو حت
تُــروى قصــة "لــو "الغريبــة عــن طفولتــه إلى 
راهــب في معبــد متــداع مخصــص لعبــادة تمثــال باعث 
عــى الفســق يدعــى "روح الحصــان". يكــون الجشــع 
والرغبــة وإســاءة اســتعمال الســلطة هــي المامــح 
الرئيســة للعــالم الــذي يراقبــه "لــو". إن الشــخصية 
ــه  ــو راعي ــة ه ــوة في القص ــقاً وق ــعاً وفس ــد جش الأش
المــالي ، رجــل يدعــى "لاو لان" ســليل أسرة مــن مــاكي 
الأرض الــذي ينــام مــع أم "لــو" ويســتغل الجشــع 
ــة  ــة مخصص ــم في قري ــاج اللح ــكار إنت ــاني باحت الإنس

ــات.  ــح الحيوان لذب
وفي هــذا العــالم الفنتــازي مــن شره أكل اللحــم 
و"مهرجــان  اللحــم"  إلــه  "معبــد  أيضــاً  هنــاك 
كارنيفــور". لم يتــم التنديــد بشــهوة أكل اللحــم حقــاً 
) ولا الجنــس أيضــاً(؛ فذلــك رد فعــل طبيعــي للنــاس 
ــة  ــا حفل ــة، إنه ــدة طويل ــين لم ــوا جائع ــن أصبح الذي
ــان نفســه  ــو ي ــات. م ــن المجاع ــخ م ــد تاري بشــعة بع
ــد قبــل بضــع ســنوات فقــط مــن تجويــع الرئيــس  ول
"مــاو" لســكان الريــف في الصــين في مبادرتــه الغريبــة 

ــام".   ــة للأم ــزة العظيم "القف
ــع  ــوة ناف ــدر ق ــو مص ــم ه ــو" آكل اللح ــد "ل يع
الامحــدودة  القابليــة  فلديــه  لان".  "لاو  لتجــارة 
للطعــام. بطــل مســابقة أكل اللحــم "لــو" يعبــد اللحــم 
واللحــم يحبــه بالمقابــل، إلى الحــد الــذي يتكلــم معــه 
بالأصــوات. إنــه فنــان في أكل اللحــم وهــو الأفضــل في 
الصــين. الأكل والجنــس والســلطة مترابطــة بإحــكام في 
حكايــات "لــو" الفتتازيــة كــما هــي الحــال في روايــات 
أخــرى لـ"مــو يــان" مثــل "الــذرة الحمــراء" الــذي 

ــو". ــغ ييم ــم أخرجــه "زان أعــدت كفيل
الانغــمار في الشــهية لــلأكل والجنــس هــي طريقــة 
لتأكيــد الحريــة الفرديــة.إن الفنانــين الاثنــين في روايــة 
ــي  ــغ" مغن ــن بن ــما "ص ــدل" ه ــجرة الصن ــوت ش "م
الأوبــرا و"زهــاو جيــا" جــاده الــذي ابنــه متــزوج مــن 
ابنــة "صــن بنــغ". "زهــاو" اســتاذ في تجارتــه وموهبــة 
ــل،  ــيء لآلاف المحاصي ــوت البط ــى الم ــيطرة ع في الس
الفنــان العظيــم في مــوت شــجرة الصنــدل وهــو قــادر 
ــام  ــدة خمســة أي ــة لم ــه حي ــاء عــى ضحيت عــى الإبق

بينــما يشــد بالتراكــب بــين جــذوع شــجر الصنــدل. 
يحكــم عــى "صــن بنــغ" بالمــوت لأنــه تجــرأ 
ــحق  ــين في س ــان المتورط ــود الألم ــة الجن ــى مهاجم ع
تمــرد البوكــسر  الــذي حــدث عــام 1901. ولكونــه 
بطــاً وطنيــاً يكــره "صــن بنــغ" أولئــك الأجانــب 
ــه وبنائهــم ســكة  ــة بســبب تبجحهــم في منطقت الجهل
حديــد ســيغرّ مــن طرقهــا للأبــد. ومثــل العديــد مــن 
الحكايــات عــن الثــوار الريفيــين فــإن إعــادة "مــو 
يــان" لحــرب "البوكــسر" مــع الشــياطين الأجانــب هــو 
ــد  ــولاء إلى التقلي ــق. إن ال ــكل عمي ــة بش ــد الحداث ض
ــك  ــع ذل ــة وم ــان" الريفي ــو ي ــن روح "م هــو جــزء م

ــاضي. ــع الم ــص م ــكل رخي ــف بش ــو لا يتعاط فه
ــي في  ــد الصين ــز للتقلي ــغ" هــي رم ــرا "ماوكيان أوب
الروايــة. وهكــذا هــو فــن تســليط العقوبــات القاســية 
" الــذي تجــاوز خيــال أي أوربي". يمكــن النظــر إلى 
ــة  ــرواة في رواي ــمات أحــد ال ــي في كل ــب الصين التعذي
"مــوت شــجرة الصنــدل" كونــه أداء عــى المــسرح 
"يمثلــه الجــاد وضحيتــه". في نهايــة الروايــة يظهــر معاً 
ــه  ــغ" لحن ــي "صــن بن نوعــان مــن المــسرح حــين يغن
ــاؤه  ــما يبصــق عــى الجــذع الخشــبي. زم الأخــر بين
ومســاعديهم  الألمــان  الجنــود  يتحــدون  الممثلــون 
الخونــة مــن الصينيــين لأداء أوبــرا عــى أرضيــة الإعدام 
كي يمجــدوا أســتاذهم الميــت. الفرقــة المسرحيــة تقتــل 
برصــاص الأجنبــي. يمــوت "صــن بنــغ" بعــد أن يطعــن 
ــي شــفوق لم يعــد  ــل مســؤول صين في صــدره مــن قب
ــد  ــمات:" لق ــة بكل ــم الرواي ــه. وتختت ــل معانات يتحم

ــرا".    ــة الأوب انتهــت حفل

راجعها "أيان بورومو" عن ملحق الكتب في صحيفة 
نيويورك تايمز 

رواية "موت شجرة الصندل" لمو يان 

البراءة تتفجر وسط العنف والحرب 

ترجمة: نجاح الجبيلي 
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نصوص

)1( السلحفاة في الأولمبياد

التأهل  في  حتى  السلحفاة  ابنتي  الحظ  يحالف  لم 
أول  منذ  بالفشل  جهودها  كل  باءت  أن  بعد  للألمبياد، 
عندما  نفسها  عى  أخراً  فازت  لكنها  تأهيلية،  مباراة 

خاضت مباراة المسافات الطويلة بمفردها.
شرف  أين  ولكن   ... أخبرها:  وأنا  عليها  أشفقت 

المنافسة، يا ابنتي؟

)2( سوء حظ آخر

إنه سوء الحظ المتكرر الذي لازمني في الأيام الأخرة، 
خصوصاً مع النساء.. كلما حاولت التحدث إلى امرأة في 

مكان عام يحدث ما هو غر متوقع.
سيدة  الإنكليزية،  الحانة  في  بمفردها  تجلس  امرأة 
وقعت  عندما  مهذبة  ابتسامة  منها  لاحت  أربعينها  في 
عى  وقعتا  اللتان  هما  شفتيّ  أو  شفتي..  عى  عيناها 

عيناها.
افتقدتها  بجرأة  تمدني  كأساً  سأحتى  لنفسي:  قلت 
من عشر سنوات، فالرجل الستيني صار أكر كياسة وهو 

الاسم الآخر للجبن.
للمرة الثانية وقعت عيني عى شفتيها وهما تغالبان 
ما لا  يرى  لشاعر  إلا  المرئية  المهذبة غر  الابتسامة  تلك 

يراه الآخرون، كما أعتقد.
فعلها  كولا  بالكوكا  الممزوج  "الروم"  كأس  فعلت 
فقمت من مجلسي وتوجهت نحو ابتسامتها التي لا يراها 
عطرها  بمحاذاة  فمي،  أفتح  أن  أوشكت  أن  وما  غري، 
البنفسجي، حتى وقف رجل رياضي، بكل العضات من 
معنى، بيني وبينها وهو يحمل كأسين من النبيذ الأحمر. 

قبّلها من شفتيها قبلة قصرة جداً بدت مثل رواية.

)3( قصيدة غزل

انتحيت جانباً في كوخي الذي أردته معتزلًا، مثل ما 

يدّعي الأدباء، أكتب قصيدة غزل بزوجتي الجميلة:
يا امرأة من كريستال 

يا شريكتي في الحزن وأنا أفرح، كأنانيٍّ معتق، وحدي
يا زمني الذي يتلون بالأحام...

......

......
ما  وأؤلف  سيجارة  لي  لألفّ  قلياً  صفنت  وعندما 
تبقى من القصيدة، مدت يدها بورقة: فاتورة الكهرباء.

)4( النهر

كل  مثل  نهر  ودجلة  دجلة..  مثل  يجري  نهراً  أر  لم 
الأنهار ولكنه ليس مثل كل الأنهار، هو يجري مثل كل 
الجسور  تحت  ما جرى  لكنه شاهد صريح عى  الأنهار 
وبين الضفاف.. حمل قباتي إلى امرأة تقيم عند الضفة 
بالشعر  المحملة  الياس  الأخرى وهي تسرّ صواني خضر 

إلى أحامها.
نعم،  دجلة..  مثل  الجريان  عن  توقف  نهراً  أر  لم 
توقف النهر، فهو يتأملنا من منبعه إلى مصبه،أبٌ بقامة 
مديدة، سائلة، ميالة إلى المحبة ومشوبة بالشكوك، ينظر 
بالأمل  فيهما  الدمع  يختلط  وديعتين  بعينين  أبنائه  إلى 
ويسبح بمسبحته وهو يعد القنابل التي سقطت في قلبه 

ويستغفر الله، من دون أن يجري.

)5( جسر

عندما قام ذاك الجسر بادئاً من الجذور، جذور الماء 
ستعبر  الموجة  لتعبر.  تنتظر  أن  الموجة  تشأ  لم  البعيدة. 

نحو الضفة الأخرى، سواء كان ثمة جسر أم لا.

)6( أم لا؟

هل قلت حقاً أم لا؟

كيف تريدني أن أحكم بين الحق والباطل؟
أنت تقول: الليل بهيم.

أنا أقول: الليل ليس بهيمًا.
التقليدي  وشاربك  الرمادية  عنقك  بربطة  أنت 
عائلة  إلى  التسوق  بأكياس  لتعود  العائلية  وهمومك 
تنتظر الغذاء والشراب، وأنا صاحبك المتبطر الذي أراى 
إليك من بعيد، بعينين غارقتين بالمنفى والضحك، وياقتي 
العاجزة عن حمل  الكليلة،  ويدي  الطاولة،  تتدلى حتى 
كلمات خفيفة تليق بمحنتي، بمحنتك، لأقول لك: تشجع 

يا أخي!
كانا نقول الحق.. كانا نقول الباطل.

)7( مصادفة

أراد  الذي  الشخص  فصدمت  مسرعةً  السيارة  مرت 
عبور الشارع مسرعاً.

أراد  الذي  الشخص  فصدمت  بطيئة  السيارة  مرت 
عبور الشارع بطيئاً.

يكتب  المقهى،  زجاج  وراء  من  ماركس،  كارل  رأيت 
عن الضرورة.

)8( غراميات

تلك القبلة عى شفتي الرجل الدافئتين، تقول المرأة 
الدافئة، جعلتاني أحب حتى زوجي.

)9( المدمن

قال المدمن لصديقه: الإدمان مرض جميل لأنه يلبي 
حاجة الضعيف إلى القوّة.

قال صديقه: لكن غر المدمن لا يحتاج إلى القوة فهو 
مكتفٍ بضعفه.

من  الأربعين  في  نفسه،  من  هارب  شخص  المدمن 
بالكحول  مغمسان  شاربان  له  مطلق،  أو  أعزب  عمره، 

إلى  الزجاج،  عبر  ينظر،  بالهرويين،  مشبعان  ومنخران 
يتناول عقاقره حتى تشرق  أن  العالم فراه ضبابياً، وما 
زرقات  بانتظار  تخبو  ما  سرعان  لكنها  عاليةً،  الشمس، 
جديدة من الكوكايين والكحول.. حتى "الموت السعيد" 

يا ألبرت كامي.

)10( الجمال

في  التناسق.  هو  الجمال  لحبيبته:  الحبيب  قال 
القصيدة وفي وجهك وثدييك وشفتيك.

قالت له حبيبت لم أفهم.
العقل  الحس مع  يتماشى  أن  الجمال  يوضح:  حاول 

مع المشاعر مع اللغة.
كررت هي: لم أفهم.

أوضح ثانية: يقول أنطون أكزوبري: أنت جميلة مثل 
تلك الدروب التي إلى الأنهار.

سألته: من أنطون أكزوبري؟
جسده  يتدلى  الذي  الشاب  ذاك  رأيت  هل  أجابها: 

من المشنقة؟
الكئيبة  نظرته  في  اختزن  لأنه  الجمال  غاية  في  كان 

غضباً لم يسمح له الجاد بأن يعبّر عنه.
علقت: لم أفهم.

يتدلى  الذي  والشاب  والأنهار  القصيدة  أوضح: 
إلا  يدركها  لا  نادرة  المشنقة حالات جمالية  من  جسده 
من يدركون الجمال في أشد أشكاله تركيباً وتعقيداً، رغم 
أن الموت )عى حبل مشنقة( مدعاة للحزن لكن غضب 
مثل  الكئيبة  صورته  من  الموت  أنقذ  ما  هو  المشنوق 
بقضيبه  جاديه  تحدى  الذي  ريتسوس  يانيس  مشنوق 

المنتصب.
همهمت: لم أفهم.

همهم هو: لكنني أحبك لأنك جميلة وإن لم تفهمي 
رأيي في الجمال.

لندن - بغداد 10 تشرين الثاني 2012

عشر قصص قصيرة جداً
عواد ناصر �
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سعاد الجزائري �

تــرك لهــا كتابــا، احبتــه وقرأتــه بلهفــة، بــل اخترقــت 
الكلــمات روحهــا وصعــدت ثــم طافــت في ســماء القلــب.. 
جابــت في شــوارع الحــروف، فعــرت عــى بيتهــا مركونــا 
في جملــه.. فتحــت بابــه الاول.. وكــما اخبروهــا امامهــا في 
ــح،  ــل الفت ــه قب ــكل مصاعب ــواب، ل هــذا اللغــز ســبعة اب
مغامــرات عليهــا ان تخوضهــا قبــل ان تصــل البــاب 
الســابع حيــث يوجــد سرهــا الــذي تبحــث عنــه والمدفــون 

هنــاك منــذ زمــن لا تعــرف مــداه.
ــه  ــا في كفن ــقيقها مرعوب ــاب الاول، كان ش ــف الب خل
الــذي البســوه ايــاه بعــد موتــه في الحــرب، حيتــه وبعــد 
لحظــات اندهــاش ســكنهما معــا، تعانقــا طويــا، حدثهــا 
عــن جولتــه في عــالم الحــروب والامــوات.. عــن صديقــه 
ــتعارا  ــم اس ــا، ث ــودة طوي ــاقه المفق ــن س ــا ع ــذي بحث ال
ــه  ــل عــين.. حدثت ــا مقاب ــن آخــر اســتعاض عنه ــا م ذراع
عــن منــاف وطأتهــا وآمــال كبــرة هاجــرت بهــا واســتغنت 
عنهــا مقابــل عمــل او حلــم تســكت بــه جوعــا او ألمــا.. 
ــين  ــت ب ــذي تفت ــه ال ــه كفن ــت ل ــد ان عدّل ــه بع ودعت
ــت  ــت وركض ــده، ارتعب ــات جس ــا فت ــر عليه ــا، تناث يديه

ــاني. ــاب الث مذعــورة تبحــث عــن الب
لفّتهــا ظلمــة داكنــة لا تعــرف مداهــا، لامســت قدمها 
الارض، وبداخلهــا احســاس بانهــا ســتطأ عمقــا يغــور بهــا 
الى اســفل بعيــد.. فقــدت احساســها بجغرافيــة جســمها، 
لا تعــرف ايــن موضــع الــرأس مــن الصــدر، ســلب الظــام 
مشــاعرها ثــم احســت وكأنهــا تســبح في فضــاء مرعــب.. 

لامســتها يــد اليفــة، تســاءلت:
- من انت؟

- صديقة صبا.
- أانت سهى التي احرقت نفسها؟

- كا.
ــا مــن  ــري هروب ــي تزوجــت المســن ال ــى الت - ام لي

فقرهــا؟
- كا.

- من انت اذن؟
- انا صباك الذي كتبته في احد دفاترك.

- الى اين تقودوني؟
- الى الباب الثالث.

نــور يغــشي العــين.. بــدون وعــي منهــا غطــت عينيهــا 
بكفهــا الراجــف، ألم اخــترق العــين زاحفــا الى الــرأس الــذي 
ــاع في  ــا الضي ــي.. حرّه ــاز العصب ــه الى كل الجه ــث ألم ب
ــات  ــث.. لحظ ــاب الثال ــور الب ــاني وألم ن ــاب الث ــام الب ظ
اســتطاعت بعدهــا ان تكتشــف معــالم المــكان.. جــدران 
ــا  ــح عينيه ــب تري ــون لخش ــة، لا ل ــة براق ــاء، ارضي ملس

حينــما تنظــر اليــه..
خرزاتهــا  تتراقــص  بمســبحة  واذا  رأســها  رفعــت 
ــا..  ــكان م ــن م ــث م ــي ينبع ــم دين ــى نغ ــبية ع الخش

ــكت  ــر.. امس ــر.. شر.. خ ــرر.. خ ــبيح تتك ــمات تس وكل
المســبحة العائمــة في جــو الغرفــة لتواصــل العــد مــع 
تحريــك خرزاتهــا.. خــر.. شر.. خــر.. شر.. خــر.. شر.. 

مــكان. كل  في  شر..شر  شر.. 
ومــا ان ســبّحت في خرزاتهــا حتــى ســقطت عــى 
الارض.. ركضــت لتحملهــا.. وحــين وصلــت قربهــا انفــرج 

ــع. ــاب.. هــو الراب ب
خطــوة واحــدة واذا بهــا امــام شــباك كبــر.. نظــرت 
ــاء  ــواد.. نس ــوها الس ــوارع يكس ــا، ش ــبره، رأت مدينته ع
ورجــال تغطــوا بمابــس حالكــة لا تــرى عــبر ســوادها الا 

ــر منحنيــة  ــا فزعــة ومتســائلة عــما ســيحصل.. منائ عيون
حزنــا لمــا حــلّ بهــذه المدينــة.. بحثــت عــن منفــذ يوصلهــا 
الى بابهــا الخامــس.. لا وجــود لــه.. نظــرت يمينــا ثــم 
ــاك.. مــدت يدهــا الى مقبــض  ــا وهن شــمالا.. بحثــت هن
ادارت  وحــين  باحــد،  تســتغيث  ان  تريــد  الشــباك، 

ــواب. ــس الاب ــح خام ــض، انفت المقب
ــع  ــه تقب ــا مهجــورا، في ركن ــة تشــبه سرداب ــة رطب غرف
ــا..  ــا بعــد، اقتربــت منه امــرأة مســنة، لم تتوضــح معالمه
ــا،  ــكان التقته ــأي م ــر ب ــت ان تتذك ــه، حاول ــه تعرف وج
ــن  ــدت م ــب، تأك ــس بالغري ــا لي ــر.. وجهه ــت اك اقترب

ذلــك ثــم خطــت بسرعــة نحوهــا، وقبــل ان تصلهــا نادتهــا 
المــرأة باســمها، شــهقت حــين ســمعت النــداء فصرخــت:  

- أمي!
- اذهبي.. اذهبي بعيدا، صرخت الأم.

- لم؟ تساءلت الغريبة.
- اذهبي وابحثي عنه.
- عمن ابحث يا أمي؟

- عنه..
- ومن هو؟

- قلت لك عنه.
- واين ساجده؟

- وسط شرور العالم..
- اي الشرور؟

- في كل مــكان.. حــولي وحولــك، بداخــي وبداخلــك.. 
عشــناه  عــالم  بمساســات  انهــا  بداخلنــا..  بداخلهــم.. 

وسنعيشــه..
- ومن اين سأبدأ؟

- من هناك.
اشــارت باتجــاه مــكان مــا، في زاويــة مــن هــذا 
ــوة  ــارت.. خط ــث اش ــت الى حي ــارد.. اتجه ــسرداب الب ال
وثالثــة واذا بهــا امــام بابهــا الســادس،  خلــف رجــل ادار 
ــر  ــا لتث ــا لخطواته ــة صوت ــت محدث ــره.. تقدم ــا ظه له
انتباهــه.. لم يحــرك ســاكنا رغــم انــين صــدى الخطــوات. 
تقدمــت اكــر واكــر، وهــو كــما دخلــت، بــاق عــما كان 
ــه.. وجــه  ــه، فزعــت لرؤيت ــه، الى ان صــارت بمواجهت علي
املــس لا معــالم فيــه، لا انــف، لا عيــون، لا فــم.. وقفــت 
ــن  ــدر م ــوت ص ــا ص ــع ذهوله ــة.. قط ــة ومرتعب مذهول

ــه: ــالم ل ــذي لا مع هــذا ال
- انا هو.

- من تقصد بـ)هو(؟
- والدك!

الارض  افترشــت  الوقــوف.  تســتطع  ولم  ارتعشــت 
كمتعبــدة امــام الههــا، وســألته:

- واين مامحك؟
- فقدتهــا منــذ زمــن، فقدناهــا جميعــا، لم يعــد لهــا 
مــبرر.. لا حاجــة لنــا بهــا فالــكل سواســية.. الــكل عبيــد..
تحــاول ان تســتحضر مامحــه، تستشــعر بالقــوة 
الكامنــة خلــف هــذا الوجــه الاملــس. يــأتي صــدى صوتــه 

ــر: الآم
ــدأت  ــذي ب ــاب ال ــا.. سرك في الكت ــن هن ــي م - اكم

ــك. ــه حكايت من
تحس باعياء مضن.. تنظر اليه وتقول:

- لقد تعبت واريد ان انام.
فيشر بيده المرتعشة الى مكان الباب السابع.

كتــاب مركــون في زاويــة مــا، غطــاه تــراب شــاحب.. 
ــت  ــه، كان ــت صفحات ــا، فتح ــه عنوان ــد ل ــه، لم تج نفضت
ــى  ــه ع ــر في ــالم.. لم تع ــا ولامع ــروف فيه ــاء لا  ح ملس
ــاع في  ــرف.. فض ــى ح ــة او حت ــل ولا كلم ــا.. ب ــة م جمل

ــة.. ــت تائه ــد وبقي ــا الى الاب ــابع سره ــا الس بابه
 لندن – كانون الاول 1993

سرّ الباب السابع
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إرادة الجبوري  �

"لا شيء يزعجها معي 
لا شيء يزعجني، فنحن الآن 

منسجمان في النسيان..."
يستعر  قناع درويش ويبوح بمخاوفه

هي لا ترد ..
هي تحترف الصمت

والنهر يراقب  تبدد أيامهما 
يباغتها صوت الحفيدة" كيف تنام الفراشات؟

يرتبك النورس  عى صفحة النهر
يتلفن لها من عى الجسر

- حتى النوارس هجرت جسر ألسنك
- كيف تنام الفراشات؟ 

لقارب   مقبرة جماعية  السري في  حبله  مع  طفا  مع جنين  الإجابة  أضعت   -
يُهِرب عراقيين من الجحيم إلى الـ هناك 

قالت كهرمانة للحفيدة :
لا تصدقي سوى الشجرة 

يترك درويش الحصان وحيدا ويترنم مع الأب ثائر  في كنيسة  سيدة النجاة :
"هيَ لا تقولُ: الحبُّ يُولَدُ كائناً حيّا ويُمْسِي فِكْرةًَ"

فترد المومس العمياء 
ما مر عام والعراق ليس فيه جوع 

 تحمل كهرمانة المنسي من الشعر والمفقود والمغيب من العشق
تنتظر قصيدة ما بعد  حداثية تفكك مقولات الحياة التي صاغها السلطان 

عندما غفي  الرب ذات فيلم سهرة ملتصقا بصوبة عاء الدين 
وراقصة البالية تسرق إغفاءة الفراشة 

تسر عى أطراف أصابعها  وتترك مائة دولار مطرزة بخط مسماري  عند" 
سرير الغريبة ":

 فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضا ب
 وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

 التوقيع :رابعة العدوية

***
 تصحو كهرمانة 

تغسل  النعاس بفجر شهرزاد  المباح  عند أبي نؤاس
تبحث عن كعك السيد في الرشيد 

وتسرح شعرها أمام مرآة مشبعة  بذكريات حكمت حاق الملك  المحنط في 
أناقة زمن مضى   

تمنح "لهيب " المتخفية  بهيئة الجنون " ضبة مزبن" وبعض برحيات سرقتها 
من  بسطية   في حافظ القاضي 

-  ا تريدين رفع دعوى .. أنا محامية شاطرة .. اسألي عدي صدام حسين ؟ 
فائق حسن   عند جدارية  المسطر  مرافعتها   في حشد  عمال  لهوبة  تكمل 

المختطفين عنوة في  رحلة إفطار في الجنة  
تفزع  بساطيل النهضة  وحقائب ساحة السباع

تكتم شناشيل البتاوين صرختها ويضيع صوت المذيع في المربعة  

يتوعد جال الحنفي محاسب الجريدة  برشاش بذاءات من جامع  الخلفاء 
يهلع  الندى في غصون الشارع المشجر

 يبي سائق باص رقم 4  مرددا " الرقم خارج نطاق الخدمة"
يتلذذ محسن اطيمش  بمخارج الحروف مرددا  إن في" دير الماك "متسعا   

لكل الشعر   
يهرب  "اكيوس " من غبار المارة  قرب وزارة الزراعة 

يعب كولا مستمعا لنصيف الناصري ببنطال الجينز يهتف " تسقط أمريكا"
تجمع  كهرمانة  دموع المدينة  نهارا

تفرغ شهرزاد الجرار  ليا 
***

في طريقه  للمتنبي يقرأ كامل شياع خبر موته فيبتسم  
ترفع كهرمانة بقايا النعاس والمطر  من صوت أطوار بهجت

تبحث عن غموض رصاصة  في قميص محسن السعدون 
ونجمات سيتا هاكوبيان المنذورة لكفيه 
"وك روحي وردة وماي كونك تجييهه "

ترى  سيدة مع كلب زينة
هافانيز ابيض مثل لبن اربيل 

تجلس السيدة  إلى رجل بروب نوم بمربعات
يتشمسان بباحة القصر الفاره يوما

  تفز حمامة من شرفة القسم الثقافي في عمارة سليمة باشا 
يقهقه ابن إياس في دومة جهاد مجيد 

ويسحب حسب الشيخ جعفر نفسا من سيجارته اللف
 يسألها "أ تحبين  شعر آنا اخماتوفا ؟

***
             تعيد  كهرمانة الحمامة لعشها

          والنظرة للمرأة صاحبة الكلب الأبيض
والمربعات لروب الرجل المهيب

تترك  الشمس لبيت الـ " مسيح"
بقايا قهوة  مرة لنبتة ظل عنيدة

وقرص فاليوم عى مكتب محمد عبد المجيد المهموم بالأمل
وشحوب ولده قبل العشق

تخط عى باب الشرفة بأحمر الشفاه :

                        وأنا كذلك لا أقول:  الحب أمَى فكرةً

 فينومينولوجيا 



TABLEAU
هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 

لفكرة مجنونة آن 
لها ان  تنفجر .. 

لاحتجاج فني او صرخة لون .. 
لا ظل هنا للممنوع 

والمحذور  ولا عين تراقب.
انها الحرية..

الحرية كاملة 

تاتو

 مازن المعموري



TABLEAU



18
العدد)45( السنة الثالثة- شباط 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

كوب  الشاغر، لأحتسي  الوحيد  الكرسي  إلى  أجلس 
نهر مدينة  ما يشبه مقهى شعبيا، عى ضفة  شاي في 
وحيدا  أكون  أن  إلى  حاجة  في  كنت  وبسيطة.  هادئة 
حد اليتم؛ لم أكلم رفاق الطاولة، حتى لا يقتحم أحد 

عزلتي.
 كنا خمسة، سادسنا حزني الذي تفاقم حد الانكسار 
والتاشي، ولازمني منذ ضيّعت مشروع رواية بضغطة 

زر خاطئة، فتبخرت من حاسوبي الشخصي. غمغمت : 
"ضاعت الحبيبة، وضاعت الرواية. يا الله!". 

رفيقه  من  يميني  عى  الجالس  العجوز   سخر 
المقابل له، فانتفض الأب قائا : "هل أترك ابني الذي 
عى  أرد  ولا  يرن،  )إيطاليا(  "الطاليان"  من  بي  يتصل 
الهاتف؟"، وأعاد العجوز المشاكس تمثيل حركة صديقه، 
يبحث  وراح  الصاة،  وخشوع  السجود  نسي  الذي 
بيدين متلهفتين، كقلبه، عن الهاتف النقال، في جيوبه 
داخل المسجد. وتحدثت الأرملة بقلب ملتاع عن ابنها 
المراهق، الذي تفعل المستحيل لي لا يحس بأي نقص 
التي تجلب  الكثرة،  أمام أقرانه؛ تحدثت عن مابسه 
امرأة لي تنظفها له، وفشله في الدراسة، رغم الدروس 
الخصوصية، حتى لو كانت تتسول في الحافات، لكنه 
هرب من البيت، ولا تعرف إلى أين، وتخشى أن ينحرف 

ويازم رفاق السوء.
اقترب شاب ثاثيني من طاولتنا، وهو يحرك قدميه 
أن  دون  المتحرك،  الكرسي  أمام  المتربة،  الطريق  عى 
يعتمد عى حركة ذراعيه، وعى مامحه  يرتسم حزن 
الجهة  إلى  أنظر  ألفيتني  مقعد،  بشاب  يليق  جليل 
ثيابه.  من   تنبعث  "السيليسيون"*  ورائحة  الأخرى، 
أنها  تقسم  امرأة  صوت  ارتفع  مجاورة  طاولة  من 
بأقذع  يشتمها  وبدأ  قدميه،  عى  يمشي  صباحا  رأته 
السباب. انتظر أن يجود عليه أحدنا بصدقة، فلم نعبأ 
لا  التي  الرائحة  بسبب  المكان  مغادرة  وفكرتُ في  به، 
تطاق، وانتبهت إلى ضيقي صاحبة الطاولة، فأمرته أن 
يبتعد، لأن زبائنها لا يملكون نقودا، فقال بنبرة حزم،  
لا يتناسب والحزن الذي كان يكسو مامحه: "دعيني 

أترزق الله".
دون اتفاق مسبق بيننا، تواطأنا عى الصمت، عله 
إلى  تجلس  أن  اعتادت  التي  الأرملة،  أن  بيد  ينصرف، 
بأمومة  عاتبته  صاحبتها..  كرم  بسبب  الطاولة،  هذه 
يعبأ  فلم  بالفعل،  مقعدا  يصر  قد  أنه  إلى  مشرة 
نهرتها  الحيلة".  إلا  معكم  ينفع  "لا  وقال:   بكامها، 
صاحبة الطاولة في حدة : "اجلسي صامتة أو قومي.."، 
ورفعت يدها باتجاه الحافلة التي أوشكت أن تنطلق، 

بعد أن امتلأت كل مقاعدها...
مليئا  باستيكيا  كيسا  المقعد  الشاب  فتح  زهو،  في 
التي  اليومية،  الأرملة بحصيلته  أمام  متباهيا  بالخبز،  
الناس  لأن  الحافات،  ركاب  عليها  به  يجود  ما  تفوق 
يتعاطفون مع إعاقته، وأخرج من جيبه قطعا نقدية، 
واستعرضت  نقودها،  حافظة  ففتحت  يعدها،  وراح 
أساريرها،  تهللت  وقد  المالية،  الأوراق  من  مجموعة 

ورفعت - بأسى جريح- كيس الأدوية الذي يازمها...
لشراء  تكفي  "إنها  مسموع:  بصوت  لنفسه  قال   
"السيليسيون" !". استوى واقفا، وصاح بابتهاج : "أنا.. 
وشهقت  المتحرك،  كرسيه  أمامه   ودفع  بخر"،  الآن 
امرأة الحافات، كأنما تذكرت شيئا مهما نسيته : "إنه 

كرسي ابن زبيدة الأعرج، وهو يستأجره منه...". 
الأنظار  عن  يبتعد  وهو  بالضحك،  المكان  ضج   
دافعا أمامه الكرسي، ويده لا تتوقف عن رفع سرواله 

المتساقط.

----------
* لصاق  سائل يستخدمه المشردون كمخدر.

كرسي متحرك
هشام بن الشاوي �

كاتب من المغرب

زهير بهنام بردى �

 

اتعبني التاويل
 انت  طقس ياحقني بالايقونات

 واغراءات التجريد ترسمني
 وانا معبا بوخزات الحلم الازرق
 الى تطريز شغاف فمك الوردي

 الغاطس في جسدي
 تهالكت عى سرير
 كثافة الظام حاليا

 بدات تضمحل
 تاملت روحي

 واديت بعض فروض الحلم
 وحدي اقرا ثرثرتي

 وابتكر كابوسا
 وارسم اقفاصا

 انى الندى يغوي الضؤ
 والساعة تدق في العراء
 الرمل يما البحر باللؤلؤ

 اكسر المسامر من لوحاتي
 فتسقط الارض منها

 والعشاء الاخرفي حضن امراة
 تخون الضؤ

 اقشر السماء من الطائرات
 والمطارات من الناس

 لاستقبل تشريح جثتي
 واستلم تقرير الطبيب الشرعي

 بعد زوال الاعذار سنعيدك الى الحياة
 واكتب هامشي الشخصي للطبيب

 اهرس التقريروانظر الى السماء بذهول
 الهاتف منذ ايام لم ير ن
 استعرت كتبا من المكتبة

 الحائط احمر الضؤ
 مثل صوفي يزيت الليل

 بالتاوهات وعامات التعجب
 ورائحة نساء يذهبن الى المعبد

 بعد نصف الليل
 ويجلسن عى كرسي هزاز

 ويرتعش النهد ويسيل الاصبع
 الجالس مثل شمعة في فوهة حانة

 وعى موسيقى الشاي المعطر
 تحت ابطهن الحلزون

 اخترت في عزلتي الرمادية
 اسرارحروف نزلت  في فمي

 حين ذاب الصمت
 وانا التقطت لغتي

 من كراسة جسدك المتحرر
 من قماط المهد

 والمتجدد دائما في لحظة حب
 في ذاكرة الكرسي الوحيد

 كنت اكتب مزامري
 وامزق نصوصي

 وارضع من يديك
 ما جعلني مثل طفل

 يبحث عن قوس حلمة
 في نزهة ليل

 ويبي فم فراشة قبلته
 فسال جسده وماع

وحدي اقرا ثرثرتي
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إيه أيتها الأضاع الممتلئة 
بالطوفان

خذي ما ترساكم من عطش المسافر
ليس لي في هذا العبور

سوى ما تركله العاصفة

1     
أيتها المشتعلة

تحت ركام أدمغتنا
هيئي فصول رمادك

أنت تجرفين خزانة الأيام ببطء
تعذبين أبهى الأنظمة

بياقوتك المشتعل

2
أمرة المحفل

كوني خصبة بوهجك
أنت تنسينا فضائلك هذي

ترتضين بأقل المجد
وحين تغرسين وعيك الراعش

في لذائذنا
تمصين نخاع اللغة

وبآلامك المشعة
تحصدين ما يبذله الشعراء من أناة

3        
كم ورعة تلك الحدائق المسيجة؟

تنكحها طواويس منكسرة
وصاتها مقفرة

مثل جرح لا يندمل
وهذه الحمامات النزيلة فيها

كم تأكل من أسمال روحينا
تدعونا الى شالات عري ضاحكة

4        
هي مثل العاهرة تفتح فمها لي 

وانا كطر مجروح 

ألهث قبالة كون مسعور 
أهرسٌ ريح فساتيني

والظام أشد وطأ

وانت تهدهدين لفحك 
مثل لحاء تلتحفين بي 

حتى غزالاتك غر آبهة 
بحمامة كادحة 

تشرب الله ساخناً 
انت يامن تمنحين لحواسنا 

جبروتك 
بيدين معدنيتين 

تقلبين خزينا
رباه...إنها لذائذنا حقاً 

هي من تسفح حطبا

5    
ايتها المضرجة 
دامعة شفتيك 
والبحر كاهنك 

كفي عن احتفائك بي
انت تتمايلين كراقصة  

تبذرين في إلوهيتك
وبحنك تشربين ضراوتي 

     

6      
وحشية عيناك وملتهبتان

ولك فحيح رجل 
كنت معي

طافحة بالرغائب
تتوغلين بين شفتي

كعاشقة
وأنا قبلك كنت ناسكة

ما طفت بادا آثمة
بعدك أحجرت شراعي 

وتركت السفر.

7     
تدخر البهجة

عظاما لشتائها
وكراهبة متصوفة

تغزل أغانيها
عى نول أحامها
وأنا سيان عندي

/ أن أغرق خلف شراع الصمت/
/ أو أنجو / كاهما موتي/

8       
لا أذكر أني سلكت

طرقا يابسة لأصل اليك
وكانت حججي دامغة
أنني بقدمين مائيتين

أهفو الى محاجرك  المترامية
الأغصان الثلجية الدامعة

وذراعك الخشبية
هما مفتاح خلوتنا

صوت مفاتيح الغلق
وقراءات اسفلتية لدروب ضيقة

ودون أن نصل الى مسالك
ورد مفتوحة
ننتف قلبينا

عى عشبة منكسرة الجناح
كي نضيق فوهات فرحنا

الى شواطئ خربة
مجذومة بالساحف
هكذا تبدو طبيعتنا

غر متناسقة

9        
وأنت تحصد أغانيك

بمدية حصيف
لم تنتبه للحقل النادر

كيف كان يرتل؟؟
النار المزدانة به

أيقنت طبيعته 
لم تكن التراتيل بمستوى الناي

جئتني بدم خاثر
وأنا عارية السفح

وزهراتي قاصية جدا
خذلتك الهضاب الوديعة

خذلك المنعطف أيضا
خذلتك الاقحوانات الطرية
وهي من أباحت بالشجن

)أنا القشة الهاربة
من كفن النار

في فصول القحط
أبحث عن غرقى

وخزي مجنح
ورحيقي نبيل(

    

10     
خذني لسمائك دون وشم 

وستعرفني الآلهة.
الاساطر مثقلة بالربوبية 

وانا مضرجة بك 

11           
انتظرني ريثما أهيّئ جبيني لكَ

أمررُ احامي عبر ملمس اصابعك 
سأجمع تحت معطفك 

حقولي اليابسة 
وحين تعترضني \ أقاصيكُ الموحشة 

اعود الى مرافئ عينيكَ 
لأتلمس قشة السام 

ياحبيبي....!

12       
أجزم أن الريح أعطت يدها

للماء كثرا
هي أول من بغت..

دساتر الطبيعة وشت بذلك
وإلا.....

ماالذي حرض الماء
عى جرف ما تساقط من قلب الزمن الواقف؟؟

تخسرنا الآلهة
وأكمامها تنغلق

حين لا تبدو أناشيدنا مرتفعة
ولا رهافة لفقرنا هذا

سوى أن نلتمع
فيا لحصانك الجموح

أنت تتجمرين تحت قميصي
كراهبة

وأنا أقيم حفا لحوافرك
)انها أورامي التي

تشع بأكر من موضع(

13 
بليغة جدا أشياؤنا ومذهلة

أننا من العمق ولدنا
وطفونا مثل زهرة ندية

فمن يعتقد بقداسات أنوثتنا
سيضع عرفاننا هذا
فوق أتاوات الآلهة

من فقه الأنثى 

إيمان الفحام �
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عــن مطبعــة جامعــة اوكســفورد بلنــدن صــدر 
حديثــا كتــاب " علميــة شرلــوك هولمــز " لمؤلفــه الكاتب 
ــة  ــارئ في رحل ــن ، يأخــذ الق ــزي جيمــس أوبراي الإنكلي
مثــرة مــع هــذا التحــري الشــهر الــذي قدمــه الــروائي 
ــل في  ــان دوي ــر كون ــر آرث ــكتلندي الس ــب الإس والطبي
عــدد مــن رواياتــه وقصصــه أواخــر القــرن التاســع عــشر 
وأوائــل القــرن العشريــن ، هــذه الشــخصية سرعــان مــا 
ــه مــن  أسرت القــارئ في كل مــكان نظــرا لمــا تمتعــت ب
مهــارات فرديــة باســتخدام المنطــق والمراقبــة في كشــفه 
للجريمــة حتــى أصبــح أحــد أكــر الشــخصيات الأدبيــة 
ــه  ــن في كتاب ــه أوبراي ــما يتناول ــا ، وحين ــة عالمي المعروف
هــذا فإنمــا هــو يعيــد قــراءة هــذه الشــخصية الخياليــة 
التــي تفوقــت عــى واقــع عمــل الشرطــة التــي اشــتهرت 

بهــا ســكوتانديارد ودوائــر اســتخبارية أخــرى .
ــب  ــل أن يكت ــان دوي ــر كون ــرر الســر آرث ــا ق عندم
قصصــه البوليســية عــزم عــى تــرك الأســاليب القديمة في 
حلهــا للجريمــة والتــي كانــت ســائدة في معظــم القصص 
مــن قبــل فــراح يقــدم مخــبره شرلــوك هولمــز متســلحا 
باســتخدام أســاليب جديــدة في كشــفه للجريمــة خاصــة 
تلــك المتعلقــة بالطــب الشرعــي ســواء منهــا القديمــة أو 
الحديثــة عــى حــد ســواء ، وبهــذه الطريقــة تــم تقديــم 

ــة  ــم بالدرج ــال عل ــما رج ــى أنه ــون ع ــز وواطس هولم
الأولى قبــل أن يكونــا مــن المخبريــن ، وعنــد قــراءة 
عملهــما في الكشــف عــن الجريمــة يتضــح مقــدار براعــة 
ــوم  ــن العل ــر م ــى الكث ــماده ع ــز في اعت ــوك هولم شرل

لانســتثني منهــا حتــى علــوم إقليــدس مــع مــا يفرضــه 
خيالــه مــن توقعــات ســاعدت في الكشــف عــى الكثــر 
مــن الجرائــم مــا يســتدعينا إلى دراســة أســلوبه الــذي 
ــكل  ــها بش ــم تأسيس ــات ت ــاث تقني ــه ث ــتخدم في اس

ــات الأولى  ــة وهــي البداي ــه المهني ــة حيات ــد في بداي جي
لظهــور قصصــه البوليســية : آثــار الأقــدام ، فــك تشــفر 
ــك  ــم ســنراه بعــد ذل ــد ، ث ــل خــط الي ــام ، وتحلي الأرق
كيــف أضــاف إلى كل تلــك التقنيــات بصــمات الأصابــع 

ــكاب . وال
اســتخدم هولمــز في تحليلــه لآثــار الأقــدام القصــص 
الأولى التــي وضعهــا دويــل والتــي نشرهــا في العــام 
ــة  ــتخدامه البصم ــى اس ــرى ع ــة أخ ــاك أدل 1887 وهن
ــي  ــك القصــص الت ــي اســتغرقتها حــوالي نصــف تل والت
بلغــت أعدادهــا 60 قصــة ، تحدثنــا إحداهــا عــن قاتــل 
ــل القامــة ، أعــسر ، أعــرج ، وبعــد إطاعــه عــى  طوي
أرض الواقــع التــي احتضنــت موقــع الجريمــة أشــار 
ــى بوضــوح  ــه يمــشي عــى ســاقه اليمن ــه أن هولمــز علي
لانتعالــه أحذيــة ســميكة خلفــت آثــارا لهــا ويضــع عــى 
كتفيــه عبــاءة رماديــة ويدخــن الســيكار الهنــدي ، لكنه 
يفشــل بدايــة بالقبــض عليــه حتــى أوقعــه في النهايــة ، 
في هــذه القصــة نســتغرب مــن كميــة التفاصيــل التــي 
يضعهــا هولمــز عــن الجــاني كــما في قصــة أخــرى تطلعنــا 
ــص  ــق الج ــن طري ــدام ع ــار الأق ــع آث ــل م ــف تعام كي
ــدم ،  ــاد وال ــجاد والرم ــوج والس ــة والثل ــة الطيني والترب
ولم يكتفــي هولمــز بــكل ذلــك بــل نــراه في العديــد مــن 
قصصــه يفــك شــفرات الحــروف المرســلة عــبر الرســائل 
وهــي تقنيــة اســتخدمها الجواســيس خــال الحــرب 
الأهليــة الأمريكيــة ، أو تلــك التــي اســتخدمها الجــنرال 
بنديكــت أرنولــد أثنــاء الحــرب الثوريــة عنــد اندلاعهــا 
عــام 1775 في أمريــكا وميــز نفســه عــن طريــق أعــمال 
المخابــرات بعــد انضمامــه إلى الجيــش البريطــاني هنــاك .

أوبرايــن وبعــد مراجعتــه الدقيقــة لقصــص شرلــوك 
هولمــز وتواريــخ صدورهــا فقــد تبــين لــه أن ابتكاراتــه 
العلميــة في مجــال الكشــف عــن الجريمــة ســبقت 
، فقــد  إنكلــترا بســنوات  القانــون في  إنفــاذ  وكالات 
اعتمــدت شرطــة ســكوتانديارد في عام 1901 اســتخدام 
بصــمات الأصابــع لتحديــد الهويــة ، بينــما نــرى هولمــز 
قــد اعتمدهــا قبــل ذلــك التاريــخ ، وفي قصــص اخــرى 
لــه نقــرأ أن هولمــز تمكــن مــن اســتخدام الــكاب 
البوليســية كوســيلة ناجحــة في الكشــف عــن المجرمــين 
ــا  ــا م ــي تمتلكه ــة الت ــم القوي ــة الش ــق حاس ــن طري ع
يعطــي دليــا آخــرا في ريادتــه لهــذه الوســيلة ، وهنــاك 
ــا  ــن حله ــري م ــذا التح ــن ه ــرة تمك ــرى مح ــاز أخ ألغ
كالرســائل المطبوعــة عــى الآلــة الكاتبــة التــي لاتحمــل 
ــي  ــة الت ــرات الأصلي ــع المذك ــا م ــع ومطابقنه أي تواقي
ــا لتكــون النتيجــة اكتشــاف  تمكــن مــن الحصــول عليه

ــة . ــه للعدال ــه وتقديم المشــتبه ب
كان الســر آرثــر كونــان دويــل قارئــاً نهــمًا ونتيجــة 
لذلــك فقــد كان عــى علــم بعــدد كبــر مــن المواضيــع 
ــة عــى  ــة اســتطاع بمــا يمتلكــه مــن قــدرة خاق العلمي
توظيفهــا بالكشــف عــن الجريمــة عــبر شــخصية شرلــوك 
هولمــز التــي ابتدعهــا واصبحــت تشــكل عامــا كبــرا في 
اســتمرار جاذبيــة قصصــه تلــك ، وأن قدراتــه العلميــة 
ــعبيته كواحــد مــن  لعبــت دورا كبــرا في اســتمرار ش

ــى الآن . ــال القــصي حت أعظــم المحققــين في الخي

عن صحيفة / هافينغتون بوست
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وعـــى الرغـــم مـــن انطوائيتهـــا وحياتهـــا الخاصـــة 
ـــام 1976  ـــا ع ـــذ وفاته ـــا من ـــد عليه ـــع أح ـــي لم يطل الت
فقـــد وفـــر أخـــرا ماثيـــو ) 68 عامـــا ( جوانـــب مـــن 
ـــاب  ـــد في كت ـــول مورهي ـــما تق ـــحرية ك ـــترة الس ـــك الف تل
أســـماه " الجولـــة الكـــبرى : حـــول العـــالم مـــع ملكـــة 
ــشر  ــن دار نـ ــدر عـ ــتي " صـ ــا كريسـ ــوض اجاثـ الغمـ
ـــابقة  ـــة س ـــولا مجهول ـــه فص ـــف في ـــز يص ـــر كولين هارب
ـــة حـــول العـــالم عـــام 1922 صحبـــة  مـــن حياتهـــا في رحل
ــتغرقت 10  ــي اسـ ــتي والتـ ــا الأول ارشي كريسـ زوجهـ
شـــهور ، وقـــد ضـــم الكتـــاب رســـائل عديـــدة كانـــت 
كريســـتي قـــد وجهتهـــا الى أمهـــا كارا بعـــد أن أودعـــت 
ــو في  ــدة ماثيـ ــدا والـ ــرة روزالينـ ــا الصغـ ــا ابنتهـ لديهـ

منزلهـــا بإنكلـــترا .
ــو  ــح ماثيـ ــام 2004 أوضـ ــه عـ ــاة والدتـ ــد وفـ بعـ
أنـــه ومـــن دون عوائـــق راح يبحـــث في الصناديـــق 
ـــت  ـــي كان ـــون والت ـــا في ديف ـــزل أجاث ـــي تركـــت في من الت
ــمح  ــة لم تسـ ــة تامـ ــا بسريـ ــظ عليهـ ــدا تتحفـ روزالينـ
لأحـــد بالتقـــرب منهـــا والتـــي احتـــوت عـــى رســـائل 
ـــة في  ـــادة مهم ـــا م ـــتخدمها لاحق ـــرات اس ـــور ومذك وص
كتابـــه اكتشـــف مـــن خالهـــا واحـــدة مـــن الحلقـــات 
الأكـــر حـــرة في حيـــاة جدتـــه أجاثـــا وهـــو زواجهـــا 
ـــا مـــن أجـــل امـــرأة أخـــرى  ـــذي تركه مـــن جـــده ارشي ال
في غضـــون بضـــع ســـنوات مـــن عودتهـــم الى إنكلـــترا 
ــه لم  ــن ذلـــك لأنـ ــد عـ ــة المزيـ ــاول معرفـ ــو حـ ، ماثيـ
يلتقـــي بجـــده فقـــد كان طفـــا عندمـــا قتـــل والـــده 
ـــن  ـــدا ع ـــة بعي ـــه بالرعاي ـــه جدت ـــدي فتعهدت في النورمان

جـــده الـــذي كان قـــد طلقهـــا ، ســـألته مورهيـــد:
< ولماذا لم يحدث أي لقاء بينكما؟

ـــك ، ولا  ـــمح بذل ـــت ستس ـــدتي كان ـــد أن ج - لا أعتق
ـــه والدهـــا  ـــدا عـــى الرغـــم مـــن أن ـــة روزالين حتـــى برؤي
ــت لا  ــة كانـ ــا في الحقيقـ ــك ، لكنهـ ــق بذلـ ــه الحـ ولـ

تريدنـــا أن نكـــون قريبـــين منـــه.
< يمكن أن يكون ذلك بدافع الانتقام منه ؟

ــدق  ــكل لا يصـ ــا وبشـ ــون ، أجاثـ ــن أن يكـ - يمكـ
ـــة  ـــن الكيفي ـــة ع ـــات مهم ـــى دراس ـــتطاعت أن تتبن اس
التـــي يفكـــر بهـــا النـــاس ويمكـــن أن تكـــون قـــد فهمـــت 
كيفيـــة معاقبتـــه وفـــوق كل ذلـــك افتقدهـــا الوســـط 
اللنـــدني مـــدة أحـــد عـــشر يومـــا في عـــام 1926 فـــدارت 
ـــدة حـــول هـــذا الاختفـــاء  ـــات عدي ـــك الفـــترة تكهن في تل
ـــما  ـــدو ك ـــر يب ـــل الأم ـــا لجع ـــة منه ـــت محاول ـــا كان ، ربم
ـــه  ـــة ابنت ـــن رؤي ـــه م ـــع حرمان ـــا بداف ـــد قتله ـــو كان ق ل

ـــا . ـــده .. ربم وحفي
ـــائل  ـــين رس ـــه ب ـــو مقارنت ـــو ه ـــاب ماثي ـــز كت ـــا يمي م
ــا  ــلها إلى والدتهـ ــت ترسـ ــي كانـ ــة التـ ــا الطويلـ أجاثـ
واحتوائهـــا عـــى تفاصيـــل مفرطـــة بالدقـــة حـــول 
ــمية إلى  ــرة والرسـ ــائل ارشي القصـ ــين رسـ ــا وبـ رحلتهـ
ــو ذهبـــت إلى  ــول ماثيـ ــما يقـ ــدة وكـ ــا ، الجـ ــد مـ حـ
ــو  ــدا ، وهونولولـ ــتراليا ، وكنـ ــا ، وأسـ ــوب أفريقيـ جنـ
، وقـــد أظهـــرت في تلـــك الرســـائل مهـــارة عجيبـــة 
في تفصيـــل واقـــع حيـــاة الشـــخصيات التـــي قابلتهـــا 
في رحلتهـــا هـــي وارشي كأعضـــاء في البعثـــة التجاريـــة 
ــة ، حيـــث  ــة البريطانيـ ــج لمعـــرض الإمبراطوريـ للترويـ
كتبـــت عـــن رئيـــس بعثتهـــا الميجـــور بلـــشر والـــذي 
وصفتـــه بالرجـــل الكريـــه وصاحـــب المـــزاج البغيـــض 
ـــك  ـــه تل ـــا جعلت ـــة م ـــام العظم ـــا أوه ـــه دائم ـــذي تركب ال
ـــخصيات  ـــب الش ـــل أغل ـــن قب ـــوق م ـــر موث ـــات غ الصف
المحليـــة التـــي قابلوهـــا ، ولايمكـــن أن تتخيـــي - تكتـــب 
اجاثـــا - مـــدى هزليـــة هـــذه الشـــخصية التـــي كثـــرا 

مـــا تندرنـــا بهـــا في رحلتنـــا الممتعـــة .
ماثيـــو يحتفـــظ مـــن جانبـــه بذكريـــات جميلـــة عـــن 
ـــتمع  ـــن اس ـــل م ـــت أفض ـــد كان ـــول ، فق ـــما يق ـــه ك جدت
ـــد كان  ـــرا فق ـــده مبك ـــد وال ـــه فق ـــم ولأن ـــم وعرفه إليه
ـــت  ـــن الوق ـــر م ـــا الكث ـــا وأمضي ـــين منه ـــه قريب ـــو وأم ه
ـــد  ـــن ماكـــس فق ـــاني م ـــا الث ـــد زواجه ـــا حتـــى بع معه
ــت إلّي  ــراءة وحببـ ــى القـ ــجيعي عـ ــتمرت في تشـ اسـ
المـــسرح كثـــرا وكذلـــك الأوبـــرا وورثـــت عنهـــا حـــب 

الموســـيقى إلى درجـــة كبـــرة .
ـــة  ـــة موهب ـــت صاحب ـــو كان ـــول ماثي ـــما يق ـــا وك أجاث
ـــة  ـــون كاتب ـــا أن تك ـــر يوم ـــا لم تفك ـــرة إلا انه ـــة كب أدبي
كبـــرة وكل الـــذي كانـــت تعتقـــده أنهـــا يمكـــن أن تقـــوم 
ــال  ــن خـ ــا مـ ــال قصصهـ ــم لأبطـ ــو مائـ ــق جـ بخلـ
ـــا  ـــائلها لأمه ـــا برس ـــه متمث ـــا وجدت ـــذا م ـــوار ، وه الح
فقـــد ســـاعدها الســـفر حـــول العـــالم عـــى اكتســـاب 
مهـــارات مـــن شـــأنها أن تكـــون في وقـــت لاحـــق العمـــود 
الفقـــري في كل مـــا كتبتـــه مـــن قصـــص وروايـــات ، ومـــن 
ـــة  ـــات الخاق ـــق الإمكان ـــتطاعت تحقي ـــا اس الواضـــح أنه
ـــا في  ـــة ووضعه ـــا المختلف ـــخصيات رواياته ـــة ش لمجموع
ـــا  ـــل م ـــارئ يتخي ـــل الق ـــا وجع ـــا م ـــة نوع ـــن غريب أماك

ـــد . ـــما بع ـــة في ـــا النتيج ـــتكون عليه س
ــة  ــارة للدهشـ ــر إثـ ــص الأكـ ــن القصـ ــدة مـ واحـ
في هـــذا الكتـــاب هـــو أن أجاثـــا قـــد تعذبـــت كثـــرا 
بســـبب ابنتهـــا روزالينـــدا كـــما يقـــول ماثيـــو ، فقـــد 
كانـــت تتركهـــا لفـــترة طويلـــة خاصـــة بعـــد زواجهـــا 
مـــن عـــالم الآثـــار ماكـــس مالـــوان وســـفرها إلى بقـــاع 
ــوى  ــما سـ ــن بينهـ ــط ولم تكـ ــشرق الأوسـ ــرة كالـ كثـ
الرســـائل لانعـــدام وســـائل الاتصـــال الحديثـــة آنـــذاك 
، لكـــن الـــذي ميـــز شـــخصيتها طـــوال تلـــك الفـــترة 

ـــقها  ـــاة وعش ـــا للحي ـــد في حبه ـــكل تأكي ـــها ب ـــو حماس ه
للســـفر والتـــي أنتجـــت خالهـــا روايـــات رومانســـية 
باســـم آخـــر مســـتعار هـــو مـــاري يســـتماكوث قبـــل 
أن تتجـــه لكتابـــة قصـــص الجريمـــة بإســـمها الصريـــح 
ــت  ــب وأغدقـ ــذا الجانـ ــة في هـ ــا ملكـ ــذي جعلهـ والـ
ــشرات  ــا عـ ــت معهـ ــي تعاملـ ــشر التـ ــا دور النـ عليهـ
ــدأ  ــل أن تبـ ــترلينية قبـ ــات الاسـ ــن الجنيهـ المايـــين مـ

ــور . ــا بالتدهـ صحتهـ
ــه  ــوظ كونـ ــه محظـ ــا انـ ــعر دائمـ ــو كان يشـ ماثيـ
ــا ســـمع  ــة فكـــرا مـ ــة العظيمـ ــدا لهـــذه الكاتبـ حفيـ
ـــا  ـــد أجاث ـــو حفي ـــذا ه ـــه ه ـــرون إلي ـــم يش ـــاس وه الن
كريســـتي دون أن يشـــعر بالإســـتياء وكـــرس الكثـــر مـــن 
ـــة التـــي شـــعر  ـــه لدراســـة حياتهـــا والمفارقـــة الجميل وقت
بهـــا أنهـــا لم تعـــط طيلـــة حياتهـــا أيـــة مقابلـــة مـــع 
ـــع أحـــد  ـــة أو جلســـت لتوقي ـــة أو وســـيلة إعامي صحيف
كتبهـــا لأنهـــا ببســـاطة كانـــت غـــر مهتمـــة بالشـــهرة 
بقـــدر اهتمامهـــا بأعمالهـــا ومـــع ذلـــك أصبحـــت 

الكاتبـــة الأكـــر قـــراءة في العـــالم بعـــد شكســـبر.

عن / صحيفة الغارديان اللندنية

حفيد أجاثا كريستي: ذكريات عن جدتي
في لقاء استثنائي جمع بين الكاتبة الإنكليزية جوانا مورهيد 
المهتمة بالسير الذاتية لكبار الكتاب والشخصيات البريطانية 

والحفيد الوحيد لملكة الرواية البوليسية أجاثا كريستي ، ماثيو 
بريتشارد الذي فتح لها خزائن ذكرياته عنها فلم يفقه بالبداية وهو 

صبي صغير يتمتع بألعاب التنس والكريكيت ويحب قضاء عطلاته 
المدرسية في منزلها على ساحل ديفون ، أن هذه الجدة صاحبة 

الإنتاج الغزير من القصص والروايات التي توجتها ملكة للجريمة 
سوف يلهو بجانب 80 من رواياتها الذي لم يكن يحجبه عنها سوى 

رفوف خشبية عرف بعدها قيمة هذا الإرث العظيم .
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ترجمة: ابتسام عبد الله

سائق التاكسي

 حدث الأمر في يوم الاثنين 31 آذار 1981، والساعة 
يتململ  هينكي  وجون  الظهر،  بعد   2،30 الـ  تقارب 
أنظار  مما جذب  هيلتون،  واشنطن  فندق  مدخل  أمام 
هينكي  وكان  فيه،  محدقاً  عنده  توقف  شرطة،  مازم 
محشوراً بين الصحفيين المتدافعين، الذين يتذمرون لأنهم 
تسبقهم  التلفزيون  أن عدسات  إذ  أماكنهم،  يجدون  لا 
الفندق  وامتلأ  نفسه،  مع  هينكي  انتهى حديث  إليها، 
الفندق،  من  ريغان  الرئيس  خروج  مع  الأمن،  برجال 
وفكر هينكي دقيقة وتساءل مع نفسه: )هل عيّ القيام 

بالعمل أم لا؟(
وصاح صحفي للرئيس، بينما توقف هو أمام سيارة 
اللحظة  تلك  وفي  للتحية،  يده  ريغان  رفع  الليموزين، 
ثانيتين،  في  ومضت  إطاقات  النار، ست  هينكي  أطلق 
وكان هينكي آنذاك عى مسافة 10 أقدام من الرئيس، 
وبدا  بوب(،  بوب،  )بوب،  الصوت:  ذلك  ريغان  وسمع 
جادا حقاً، وكأنه لا يريد أن يصدق ما يحدث، ثم تخاذل. 
وفي تلك الدقيقة، حُمل إلى السيارة من قبل جري بار، 
احد رجال الأمن، وعندما انحنوا ليدخلوا السيارة، ارتدّت 
وأصابت  الليموزين  السيارة  عن  الرصاصات  إحدى 
الرئيس تحت ذراعه، وأحس بالإطاقة، )كألم لا يصدق( 
أعى ظهره، ولم يكن ريغان قد علم –حتى ذلك الوقت، 
انه قد أصيب وظن أن الألم قد جاء نتيجة سقوط )بار( 
تتالي  عليه، من اجل حمايته من إطاقات قادمة، ومع 
الإطاقات أصيب ثاثة أشخاص آخرين، واستمر الرجل 
المسلح في الضغط عى الزناد، حتى بعد أن فرغ المسدس 
من الإطاقات، وقد صورت آلات التصوير كل ما حدث، 
التلفزة  محطات  كافة  عرضت  ساعة،  نصف  خال  وفي 
محاولة  إلى  ريغان  الرئيس  تعرض  عن  الفيلم  الرئيسة، 

اغتيال.

عصر الاغتيالات: تأريخ المؤامرة و العنف السياسي، 
الثورة  عهد  من  الاغتيالات  معظم  عن  اختاف  ومع 
القرن الماضي فان هينكي  الستينيات من  الفرنسية إلى 
أو مثالياً أخطأ الطريق، بل من  لم يكن متطرفّاً سياسياً 
المعجبين بالأفام وهو لم يدفع إلى العمل بدافع احتقار، 
عى  النار  أطلق  قد  وهو  سينمائي،  بشريط  متأثراً  بل 
ريغان ليس كرهاً به، بل لأنه كان كثر الإعجاب بنجمة 
سينما، وباغتياله ريغان تصور انه يندمج بشكل غامض 
وسري مع جودي فوستر، وان ذلك العمل سربط اسميهما 
معاً والى الأبد، وقد أراد هينكي جذب اهتمامها، والأكر 
من ذلك إحداث صدمة لديها، بشكل حسي، فإن جودي 
فوستر كانت الهدف الذي أطلق عليه النار، فوستر هي 
الشخص الذي خطط لاغتيالها، وإطاق النار عى ريغان 
كان طريقة سيئة وشريرة لاقتراب منها، وهدفه إحداث 
إلى  والانضمام  ونجوميتها،  بعدها  نطاق  خارج  صدمة، 
ياحقها  أشهر،  منذ  يتابع فوستر  كان  لقد  عالم شهرتها، 
مشبوب  جو  في  وغدا  الهاتفية،  والاتصالات  بالرسائل 
بالحب والغضب العنيف، وإن كان هينكي قد فشل في 
إطاق النار عى ريغان، فانه كان قد خطط للسفر إلى 
جامعة ييل، حيث كانت فوستر تدرس آنذاك فيها، وعند 
يقتل نفسه، وقال  ثم  أولًا  يقتلها  أو  ينتحر هناك  ذلك 

هينكي: )أحسست وكأنني أسر في فيلم(.
والفيلم الذي سار فيه كان با شك، )سائق التاكسي(، 
 ،1776 عام  عرض  الذي  سكورسيزي،  مارتن  إخراج  من 
لقد أسر الفيلم هينكي وشاهده 50 مرة في عرضه الأول، 
وأنه  والمنعزل  المتوحد  بطله  إلى  منتمياً  نفسه  وتخيل 
الذي  الفيلم  )البطل في  بيكل  ترافيز  مثل  قاتا  سيكون 
أدى دوره )روبرت دي نرو(، وسرح هينكي في خياله، 
معتقداً انه يحب جودي فوستر، التي قامت بدور )فتاة 
ساقطة(، وهكذا بدأ هينكي يحس بشيء من القيمة في 
حياته، خاصة بعد فشله في دراسته الجامعية، وأيضاً في 

محاولاته أن يكون مغنياً في لوس أنجلس.

بدأت قصة الاغتيالات السياسية الأمركية مع اغتيال 
أبراهام لينكولن، رئيس أُطلق النار عليه من قبل ممثل 
في  الهزيمة  من  انتقاماً  المسرح،  في  الثانية  الدرجة  من 
حرب فظيعة، وقصة هينكي تتغر بعض الشيء- ريغان 
عى  للتأثر  عليه  النار  أطلق  هوليوود،  في  ممثاً  كان 
ممثلة، أي أن الدافع السياسي لا وجود له في الجريمة، بل 

كانت هناك قصة حب مجنونة.
ريغان، حقق  فيها عى  النار  أطلق  التي  الليلة  وفي 
التاكسي(،  الـ FBI مع بول شريدر، كاتب قصة )سائق 
هينكي،  محاكمة  خال  في  عرضه  تم  الفيلم  وهذا 
ولذلك  الفيلم،  فهم  أساء  هينكي  أن  شريدر  وأعلن 
وأن  للرقابة  إخضاعه  في  سبباً  الحادثة  هذه  تكن  لن 
الصور  بعض  أن  حيث  مجانين،  ببساطة  مثله  أشخاصا 
أن  يأمل  سكورسيزي  وكان  خيالاتهم،  تثر  المشاهد  أو 
العنف في هذا الفيلم بالذات سيصدم المشاهدين، خارج 
فوجئ  ولكنه  نرو،  دي  روبرت  تجاه  مشاعرهم  إطار 
وبأداء  بالفيلم  ورحّب  نرو  دي  أحب  الجمهور  بأن 
ودي  شريدر  سكورسيزي،  أن  ذلك  من  الممثلين،والأكر 
وتحسسوا  الشخصية،  تلك  مشكلة  جميعاً،  فهموا  نرو، 

بعض الشيء غضب ترافيز بيكل وعزلته.
إن المكان الرمادي الذي يعيش فيه سائق التاكسي، 
في  القاتل  فيها  يظهر  التي  المنطقة  هي  تلك  كانت 
مثل  قتلة  لتقديم  واضحتان  وسيلتان  وهناك  الفيلم، 
عام  بشكل  الفيلم  قوة  فان  الحالتين  كا  وفي  هينكي. 
يعتمد عى الغموض الأخاقي الذي يجعلنا كمشاهدين 
نتطابق مع القاتل مع أننا نرتاب فيهم ونستجوبهم بادئ 
الأمر،ونحن ندرك تماماً أن بإمكاننا متابعة تطور شخصية 
الفيلم الأمركي ، بدءاً من فيلم داني كي  غر متوقعة في 
الباط(1955-، إلى فيلم ألان باكولا  الكوميدي، )مهرج 

المثر للأعصاب، )النظرة المتطابقة(1974-.
عن  الاغتيالات  جرائم  ترتكب  الشخصيات  تلك  إن 
طريق الخطأ، أو أنهم يقترفون عملية اغتيال وهم أبرياء 

إلى  ليتحولوا  أدمغتهم  غسل  تم  قد  أقوى،  لسبب  أو 
قتلة، وفي فيلم ألفريد هيتشكوك )شمالًا، شمال غرب( 
– 1959، يقدم دافعا وسطاً، فشخصية روجر ثورنهيل، 
إليه خطأً، كونه  الذي يقوم بدوره غاري غرانت، ينظر 
قام  الذي  بأنه  الاعتقاد  عمياً لحكومة وهمية، ويسود 
باغتيال دبلوماسي أمركي كبر، وفي مبنى الأمم المتحدة، 
يتعرضون  أبطاله  فإن  هيتشكوك،  شخصيات  ومثل 
للمخاطر التي تهدد حياتهم: يكاد الموت يزحف إليهم 
يتعرضون  أو  نحوهم،  تقذف  شراب  قنينة  شكل  عى 

لدهس سيارة أو تنتظرهم حسناء في القطار، إلى آخره.
السينما،  غزت  التي  الألوان،  وجاذبية  سحر  ومع 
في  ظهرت  التي  والاجتماعية  السايكولوجية  الأفام  فإن 
الأربعينيات والخمسينيات، تأسفت عى القوة الأمركية 
الآخذة بالاضمحال وأخذت توجه للشعب رسائل خفية 
بضرورة الاهتمام بالحياة،وبعبارة أخرى، تطبيق ما دعا 
إليه ديل كارينجي في عام 1947، دع القلق وابدأ الحياة، 

وهو الكتاب الشهر في تلك المرحلة.
الطبقة  من  الحديثة،  للحياة  الشرير  الرجل  وكان 
التقاليد  الجديدة، وزالت  الوسطى فقد امتدت الأحياء 
الرواية الأمريكية لتقدم معاير  القديمة، وتطورت أيضاً 

جديدة.
الأمركي  المجتمع  تطور  من  أيضا،  المرحلة  تلك  وفي 
يكون  بالصدفة(  )القاتل  أن  المركزية،  الفكرة  أصبحت 

شخصاً عادياً، وذلك الإنسان هو المتعرض للمعاناة.
ونأخذ مثالًا عى ذلك فيلم جون فرانكهايمر، )المرشح 
للقاتل  جديدة  معالم  أضاف  الذي  المنشوري(1962، 
الفوضى  نحو  جديدة،  مرحلة  إلى  به  متقدماً  بالصدفة، 

والهستريا.
ويظهر في ذلك الفيلم مجموعة من الجنود الأمركيين 
الأسرى، تعرضوا لعملية )مسح دماغ( من قبل الشيوعيين 
الأعداء، وكما يبدو للمشاهد فإن أحدهم )يقوم بدوره 
لورنس هارفي(، هو المرشح أن تتطور شخصيته إلى )قاتل 

الاغتيالات السياسية 
في السينما

في تاريخ السينما الأميركية، عدد من الأفلام المهمة  
تناولت موضوع الاغتيال السياسي،ومنها على سبيل 

المثال )سائق التاكسي( )شمالا، شمال الغرب(، 
)المرشح المنشوري( و)JFK(- كيندي، ولكن هناك 

فرق ما بين القاتل عرضاً أو – القاتل الجذاب.
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بالصدفة(.
القصرة  الأفام  من  عدد  فكان  ذلك  في  السبب  أما 
الحرب  عن  بعدئذ  والكورية  الثاثينيات(  )في  الروسية 
الصحافة  وكانت  الدماغ،  مسح  لعملية  الجنود  وتعرض 
أواخر  في  بكرة،  الموضوع  ذلك  تناولت  قد  الأمركية 
)بافلوف(  الروسي  العالم  تجربة  وخاصة  الأربعينيات، 
التي نجحت مع الكاب، وانتشر الخوف في أمريكا، من 
تطبيق تلك التجارب عى البشر )في تلك الحالة، الجنود 
الأمريكيين(، وكان المخرج فرانكهايمر قد قرأ العديد من 
التجربة وأعجب باستخدامها عسكرياً،  الكتب عن تلك 
مع إيمانه بأن الأمريكيين بشكل عام، قد تعرضوا لعملية 

غسل دماغ عى نطاق واسع.
لأن  المسؤولية.  نطاق  خارج  كان  الآلي  الاغتيال  إن 
من  خالياً  فقط،  قتل  أداة  بمثابة  سيكون  آنذاك  القاتل 
الإرادة، وتم القضاء عى شخصيته، وهو يعمل ما يؤمر 
بـ)الثقافة  يسمى  ما  إلى  تحولت  الطاعة،  وهذه  به، 
في  وخاصة  الدماغ  عى  السيطرة  تعني  التي  المضادة(، 
الأفام،  قراءتها،  يتوجب  التي  الكتب  الثقافي:  الحقل 
بدأت  التي تفرض مشاهدتها، وهكذا  التلفزيون  برامج 
مرحلة جديدة من أشكال الطاعة، التي قادت الجنود إلى 
القتل، يؤدون لعبة الموت في عقدة )الصناعة العسكرية(.

و)القاتل بالصدفة( بدأ يظهر ما بعد مرحلة كيندي 
هو  كيندي  اغتيال  عملية  في  مختلفاً  كان  الذي  والأمر 
في  شكوك  هناك  كانت  إذ  لها،  الدافع  أو  فهمها،  عدم 
القضية وليست حقائق أكيدة، كان هناك مشهد الحدث 
فقط، يستعاد مرة إثر أخرى، كما في فيلم أوليفر ستون 

– JFK- عام 1991.
 ،1970 زابريسي(-  )نقطة  أنطونيوني  فيلم  أما 
فكان بمثابة إعادة لفكرة، )القاتل بالصدفة( كما تعامل 
تحدث  الموازية(  )النظرة  فيلم  ولكن  معها،  هتشكوك 
عن  فيتحدث  بيتي(  وارن  بدوره  )يقوم  صحفي  عن 

عملية اغتيال يتعرض لها عضو الكونغرس الأمريي، ثم 
يحاول المخرج ربط تلك العملية بلغز الشركات المتماثلة، 
ويعتقد البطل أن هناك شركات تدرب عى الاغتيالات، 
النفسانيين  المرضى  أو  المغفلين  الساذجين  بعض  وتختار 

ليكونوا أدوات لاغتيال بدلًا من القتلة الحقيقيين.
وإضافة إلى هذا، فهناك أفام اغتيالات من نوع آخر، 
وتشبه ما يجري في أفام الرسوم المتحركة، وفيها يكون 
فرد  فيلم  بالجملة،ومنها  ويقتل  الأعصاب،  بارد  القاتل 
زينمان، )يوم ابن آوى(، عن رواية فريدريك فورسايث، 
حيث ينال القاتل إعجاب المشاهد، وهناك فيلم المخرج 
 ،1958  – ومجوهرات(  )رماد  بعنوان  وايد(  )أندريه 
تأثر  دون  من  ولكنه  منفعل،  شاب  متمرد  والبطل 
يقتل  ثم  الاغتيال،  تنفيذ عملية  يذكر،ويبقى مترددا في 

في النهاية شخصاً آخراً.
وفي فيلم برناردو برتولوشي، )المكيف( 1970 نجد 
شكاً من أشكال الفراغ، وبطله )يقوم بدوره جان لوي 
بالصدفة،  قاتاً  أن يكون  يريد  فارغ،  إنسان  ترينتيان(، 
السينما  أن  الواضح  ومن  الفاشي،  الايطالي  المجتمع  في 
هينكي  جون  عن  فيلمًا  اليوم  حتى  تنتج  لم  الأمريكية 
المتحدة  الولايات  رئيس  ريغان،  اغتيال  حاول  الذي 
الأمريكية في عام 1981، وربما سيقدم مثل هذا الفيلم 
مستقباً، وقد يكون آخر الأفام الأمريكية التي تتناول 
بوث  ويلكيز  جون  فيلم  من  بدءاً  الاغتيالات،  قضايا 
فيلم  إلى   ،)1915( لينكولن  أبراهام  الرئيس  اغتيال  عن 
ديفيد ميللر، )عملية تنفيذ(1973-، وفيلم سبايك لي عن 

اغتيال مالكوم إكس- 1999.
إن مثل هذه الأفام، يعيد التاريخ عبر الصور ويثر 
قلق المشاهدين إزاء عقلية أولئك الذين يقومون بتلك 

العمليات وما يدور في عقولهم.

عن الأوبزرفر

اماكن  ارصفتها ورفوفها  بغداد والمحافظات كافة تشيع فوق  الشوارع والمكتبات في  الماضي كانت  في 
لعرض الصحف الاجنبية , منها ما هو مكتوب باللغة الانكليزية والفرنسية والاسبانية وغرها من اللغات 
العالمية المنتجة للمعارف , بحيث يمكن للمثقف العراقي ان يتواصل مع اخر الاصدارات العالمية اولا باول 
, كما كانت السفارات والملحقيات الثقافية للدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا , تساهم في التعريف باخر 
المعارض  المثقفين  واقامة  الافام والكتب واستضافة  العالم من خال عرض  الثقافية والفنية في  الموضات 
الفنية لكا البلدين ) العراق / فرنسا /العراق / بريطانيا ( بل ان في بغداد مكتبات خاصة تعرض آخر ما 
نشر في الدول الكبرى مثل امركا واوربا وروسيا , فا غرابة بعد ذلك ان نرى الاجيال التي عاشت تلك الحقبة 
وهي ليست بالبعيدة عنا اليوم في منتهى القوة الثقافية وبكامل الياتها الفكرية الحديثة التي تسبق كثرا 
لقيادة  اهلها  , مما  المعروفة  تفاصيلها  بكل  والامنية  الحزبية  القومي وتشكياتها  ونظامها  الدولة  آليات 

المسرة الثقافية التنويرية عى مدى عقود خلت وحتى الان .
هذا الواقع الذي يتذكره المثقفون الكبار حتى نهاية السبعينات من كل الاطراف وحتى عامة الناس 
لم يكن محض صدفة , فقد كان المعسكران الكبران ) اشتراكي _ رأسمالي ( في خضم حرب باردة تحتاج الى 
اعام ثقافي بمستوى ذلك الصراع الفخم , الذي قدم لنا حقنة دسمة من الثقافة العالمية كما لو كنا نعيش 
في باريس او لندن او الاتحاد السوفيتي , وانتقلت مظاهر هذا التواصل مع الغرب الى كل مرافق الحياة 
وحتى  العراقي  المجتمع  في  الأرستقراطية  والطبقات  الجنسية  والحريات  المابس  موضات  في  الاجتماعية 
الفقرة منها حيث النمو الاقتصادي يتصاعد والمعلم يمشي في الشارع بفخر ما بعده فخر لدرجة ان الاطفال 

يتطايرون مختبئين لرؤيته في شارع او زقاق .
قد يبدو ذلك حلما بالنسبة لي عى اقل تقدير , رغم ان مرحلة الثمانينات التي عشتها كطالب اعدادية 
اقل وطأة من التسعينات التي شكلت ضربة كسرت ظهر المجتمع العراقي , ما زلنا نحمل اعباءها , الا 
انني كنت امل ان ارى نصف ذلك المشهد بعد 2003 حيث الوعود الكثرة بالانفتاح والتواصل مع العالم , 
وما هي الا برهة من الزمن حتى هبطت علينا الحرب الطائفية كالثور الهائج , مسحت كل الآمال الكبرة 
بالحياة , وحين انتهت تنفسنا الصعداء وقلنا سياتي اليوم الذي نرى فيه العالم ونلمس الحرية , لكن الواقع 
تغر فانسحبت امركا من العراق وهيمن البديل الديني , ويا له من بديل ) أعمى قلب وعقل ( فانتشرت 
عى الارصفة والشوارع ومؤسسات الدولة كافة غمامة الكتب الدينية والخرافية و)سوالف( نهاية العالم 
وعاماته المقدسة وادعية مجربة حسب الايام والليالي واستعادة زمن مضى منذ الف عام في الملبس والمأكل 
والحديث والنظرة الى الدولة والعائلة والمرأة وهلم جرى , أفا يكفي يا الله وانت تضربنا بشسع نعلك 

كل يوم ؟

مع استقرار الطوائف الدينية وامتاء جعبها بالمال وساسة مقود قطيع عرمرم من الغنم والجمال , صار 
القائد مكتفياً بذاته ! ويا له من فخ , سيكون لزاما بعد ذلك ترسيم الحدود وتسييج اركان الطائفة وتأثيثها  
كلما خرج القطيع للدفاع عن الزريبة , وفي هذه الحال لن نكون بحاجة الى الكتب والصحف الاجنبية فليس 
هناك اي شيء خارج الدائرة , بل اننا لن نكون بحاجة الى صحف محلية اصا لان كل ما نعرفه وما لا نعرفه 

موجود في كتاب يصلح لكل زمان ومكان .
تبدو المشكلة ممتدة الى الخارج ايضا , فعندما اسأل بعض الادباء المغتربين الذين التقيهم في المهرجانات 
لا يستطيعون ان يذكروا اسما واحدا من ادباء الغرب التقوا بهم او تعرفوا عليهم هناك , وحين اسال عن 
الشقة ويواجهون  لذا يجلسون في  الذي يتسلمونه  بالراتب  العراقيين مكتفون  ان   ( الجواب  السبب ياتي 
العاثر ويتباكون عى  القصائد ويندبون حظهم  النت ويكتبون  ليتصلوا باصدقائهم عبر  الكمبيوتر  شاشة 
الوطن , والقليل منهم من يتابع الحركة الثقافية ويتواصل مع العالم ومتغراته الفكرية والادبية ( وحين 
يقام مهرجان بغداد عاصمة الثقافة نستبشر خرا ونقول سنرى ثقافة جديدة وسوف نقرأ ما لانعرفه او 
نطلع عليه , مع ذلك وجدنا المسرح العراقي متفوقا عى كثر من المسارح العربية خاصة في العروض التي 
قدمت عى خشبة المسرح الوطني ضمن فعاليات مهرجان مسرح الشباب , وهذا يعني ان هناك خلا 
في رؤية الادارة القائمة عليه لان استضافة نمط معين من العروض لابد ان يكون خاضعا لمسار ثقافي دون 
غره , وانا هنا لا ابخس حق المسرح العراقي بل انصفه لانه متطور فعا ومتجاوز لنظره العربي اذا لم اقل 

المسرح الشرق أوسطي بالكامل .
ما اريد قوله الآن ان المهرجانات لابد لها من الانفتاح عى الثقافة بمفهومها الحديث والذي نريد منه 
ان يكون حلقة وصل مع المختلف في الرؤية والتوجه وستراتيجيات الدولة والنظام لتتضح الصورة بشكل 
كامل ونعرف اين نحن من العالم وكيف نتعامل مع هويتنا الابداعية والاجتماعية والثقافية بحيث يمكن 
توجيه الدفة السياسية وفقا لنمو الحاجة الاجتماعية في ظل ازمة حقيقية لابد من ايجاد حلول لها عى 
المستوى الاقليمي والعالمي بما يخدم الواقع العراقي المغلق تماما منذ اكر من اربعين عاما , وهذا الانغاق 
اصبح مع مرور الزمن انغاقا نفسيا من الصعب التغلب عليه حتى في ظل الهجرة وحصول الكثر من الناس 
عى فرص العيش في الغرب وفي جميع الدول التي فتحت ابوابها للإنسان العراقي الذي لم يعد يعرف كيف 

يفتح ابوابه الموصدة عى التاريخ .

الانغلاق الثقافي إلى أين ؟
مازن المعموري
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*أنت كاتب معروف جيدا وقراؤك قد تعودوا 
عما  تخبرنا  أن  يمكن  ،فهل  كتبت  ما  على 

تقرأه أنت ؟ 
شيء  لي  حصل  الماضية  القليلة  السنوات  خال   -  
للكتاب  فأقل  أقل  أقرأ  بدأت  إنني  فقد لاحظت   . غريب 
الماضين  للكتاب  فأكر  أكر  قراءتي  تزداد  بينما  للمعاصرين 
قرأت  مما  أكر  عشر  التاسع  القرن  لكتاب  قرأت  فقد   .
أكر  أميل  كنت  الأيام  تلك  ففي   . العشرين  القرن  لكتاب 
أكن  ولم  الأدبية  الأعمال  من  أكر  والتاريخ  المقالات  نحو 
فربما   ، قرأت  ما  لقراءة  يدعوني  الذي  للسبب  كثرا  أفكر 
فمشاريعي  ككاتب،  بمهنتي  متعلقة  الأسباب  بعض  تكون 
الأدبية كانت تتعلق بالقرن التاسع عشر ، مثل مقال يتعلق 
برواية البؤساء لفيكتور هوغو مثا أو رواية تم استلهامها 
من حياة فلورا تريستان أو بمصلح  اجتماعي بروي يؤمن 
بمساواة الجنسين. الحقيقة حينما تكون في الخامسة عشرة 
كل  أمامك  تملك  بأنك  تشعر  العمر  من  عشرة  الثامنة  أو 
الوقت الموجود في العالم ،لكنك حينما تبلغ الخمسين تدرك 
اختيارك  في  انتقائيا  تكون  أن  ويجب  معدودة  أيامك  أن 
عن  الكثر  أقرأ  لا  جعلتني  التي  الأسباب  احد  ربما  ،وهذا 

المعاصرين . 
*لكنك  قرأت لبعض معاصريك  فمن تحترم 

منهم بالخصوص؟
لسارتر  شغوفا  قارئا  كنت  شابا  كنت  حينما  إليوسا: 

وقرأت للروائيين الأمريكان وخصوصا الجيل المفقود أمثال 
فولكنر و همنغواي وفيتزجرالد ودوس باسوس . كان فولكنر 
بالخصوص احد المؤلفين الذين قرأت لهم حينما كنت شابا 
، وهو أحد القائل الذين مازالت قراءتهم تعني لي الكثر 
ولم أشعر بالإحباط ابدأ حينما أعيد قراءته مقارنة بسارتر 

أو همنغواي . 
فولكنر كان أول روائي أقرأ له وأنا أضع الورقة والقلم في 
يدي لأن التقنية التي كان يستخدمها أذهلتني ،وهو أول 
أنا حاولت بوعي أن أعيد بناءه من خال تتبعه  ،  روائي 
مثا عملية ترتيب الزمن وتقاطع الوقت والمكان والتوقفات 
أثناء القص والقابلية عى رواية قصة من مختلف وجهات 

النظر لخلق نوع من الغموض وإعطائه عمقا إضافيا. 
لي  بالنسبة  المفيد  من  أن  أعتقد  لاتيني  كأمريي  
الوصفية  التقنيات  من  ثمينا   فيها مصدرا  كتبه لأن  قراءة 
العالم  إلى  ينتمي  لا  الذي   العالم  في  تطبيقها  يمكن  التي 
القرن  روائيي  لاحقا  قرأت  أنني  كما  فولكنر.  وصفه  الذي 
التاسع عشر ،أمثال فلوبر وهوثورن وبلزاك وديستوفيسي 
القرن  وستندال وديكنز وملفل ومازلت قارئا نهما لكتاب 

التاسع عشر .  
يكن  لم  فالغريب  الاتينية  أمريكا  لأدب  بالنسبة  أما   
وقرأته  اكتشفته  و  أوروبا  في  عشت  حتى  به   اهتمام  لي 
بحماس كبر لأنه كان عي أن أقوم بتدريسه في جامعات   
لندن وكانت تجربة غنية للغاية لأنها أجبرتني عى التفكر 
في أدب أمريكا الاتينية ككل ،فقرأت بورخس الذي كنت 
وكورتازار  كاربنتيه   مع  جنب  إلى  جنبا  بأدبه  دراية  عى 
اكتشفته  الذي  ماركيز  عدا  ما  الجيل  وكل  روزا  وغيمراش 
لاحقا وكتبت كتابا عنه ثم بدأت بقراءة أدب القرن التاسع 

عشر الاتيني لأني كان  يجب أن أدرسه. 
يكون  وربما  للغاية  ممتعين  كتاب  لدينا  أن  وأدركت 
وربما  والشعراء  المقالات  كتاب  من  إمتاعا  أقل  الروائيون 
واحدا  رأيي  في  رواية  أي  يكتب  لم  الذي  سارمنتو  يكون 
من أعظم  كتاب القصص الذين أنتجتهم أمريكا الاتينية.  
لكن إذا كان لي أن أختار اسما واحدا فإنني سأقول باشك 
بورخس لأن العالم الذي يخلقة يبدو لي أصيا تماما وبصرف 
النظر عن هذه الأصالة الهائلة فانه يمتلك أيضا خيالا كبرا 
تتدفق  التي  بورخس،   لغة  أيضا  هناك  ثم  كبرة،  وثقافة 
الإسبانية  ،فاللغة  جديدة  لغة  وتفتح  تقاليدنا  إحساس  في 
هي لغة تميل نحو الوفرة والانتشار. فكل الكتاب العظماء 
لدينا مسهبون من سرفاتنس إلى اورتيغا، لكن بورخس هو 
الكاتب  فهو  والدقة  الاقتصاد  للجميع في  المعاكس  الإيجاز 
الذي لدية من الأفكار بقدر ما  اللغة الاسبانية  الوحيد في 

لدية من الكلمات . إنه واحد من كبار الكتاب في عصرنا. 
*ما  عاقتك ببورخس ؟ 

-  لقد رأيته أول مرة في باريس حيث كنت أعيش في 
عن  رائعة  دراسية  حلقات  يقدم  وكان  الستينات  مطلع 
راديو  لمكتب  معه  تلفزيونية  مقابلة  أجريت  ثم   . الأدب 
وتلفزيون فرنسا حيث كنت أعمل في ذلك الوقت. ومازلت 
في  مرات  عدة  تقابلنا  ذلك  بعد   ، محبة  بكل  ذلك  أتذكر 
مناطق مختلفة من العالم حتى في ليما عاصمة برو حيث 
أقوده  أن  النهاية  في  مني  وطلب  هناك   للعشاء  دعوته 
أن  تعتقد  قال لي فجأة هل  يتبول  كان  للمرحاض وحينما 

الكاثوليك جادون ؟ أنا لا أعتقد ذلك ! 
آخر مرة رأيته فيها كان في منزله في بوينس آيرس في 
الأرجنتين وقابلته في برنامج تلفزيوني كان لي في برو، لكن 
كان لدي انطباع أنه استاء من بعض الأسئلة التي وجهتها 

له . 
كنت  الذي  اللقاء  بعد  لأنه  مجنونا  غدا  أنه  الغريب 
فيه متعاطفا جدا معه . وليس بسبب الاحترام الذي أكنه 
الرجل  لهذا  الذي كنت أحسه  التأثر  أيضا بسبب  له لكن 
الساحر والهش ،فقلت إنني فوجئت بتواضع بيته، بحيطانه 
المقشرة وسقفه الذي يحتوي عى بعض التسربات ،ويبدو 

أن هذه الماحظة أهانته بعمق.
حيث  جدا  ببرود  وقابلني  ذلك  بعد  أيضا  رأيته  لقد 
ماحظاتي  من  جدا  مستاء  كان  بأنه  باث  اوكتافيو  أخبرني 
وماعدا  قلته  ما  هو  آذاه  الذي  الوحيد  الشيء  بيته.  حول 
ذلك لم أفعل أي شيء ما عدا مدحه وأنا لا أعتقد أنه قرأ 
كتبي ،فطبقا لما يقوله فهو لا يقرأ لكاتب حي بعد أن بلغ 
كاتب  لكنه  الكتب  نفس  قراءة  ويعيد  يقرأ  لأنه  الأربعين 
أحترمه كثرا وهو ليس الوحيد بالطبع ، فهناك بابلو نرودا 
وهو شاعر استثنائي واوكتافيو باث الذي ليس شاعرا عظيما 
فحسب بل كاتب عظيم أيضا ورجل لبق في السياسة والفن 
السياسية  أفكاره  أن  كما  عظيم  باستمتاع  أقرأه  ومازلت 

مشابهة كثرا لأفكاري. 
الذين  الكتاب  بين  من  نيرودا  إلى  أشرت  *لقد 
فكيف  صديقه  كنت  وقد  تحترمهم  كنت 

كان يبدو؟ 
 - نرودا كان عاشقا للحياة وكان جامحا في كل شيء، في 
الرسم وفي الفن عموما والكتب والطبعات النادرة والطعام 
والشراب، فقد كان الأكل والشرب بالنسبة له تجربة صوفية 
تناسينا  وإذا  بالحيوية  وميء  ورائع  محبوب  رجل  وهو 
قصائده في مدح ستالين فهو قد عاش في عالم شبه إقطاعي 
،حيث كل شيء يؤدي إلى الابتهاج بالنسبة له وكانت لديه 

غزارة وفرة للحياة .
كان حظي جيدا أنني كنت أقي عطلة نهاية الأسبوع 
من  فريدة  اجتماعية  كماكنة  وكان  معه  نيجارا  جزيرة  في 
تطبخ  كانت  الناس  من  جحافل  حوله  من  تعمل  نوعها 
مجتمعا  كان  ،فقد  الضيوف  من  أعداد   وهناك  وتعمل 
طريفا جدا وحيا بشكل استثنائي دون أثر للفكر والعقانية . 
كان  الذي  بورخس  من  تماما  العكس  عى  كان  نرودا 
يبدو رجا لا يشرب أبدا أو يدخن أو يأكل والذي قال مرة 
أنه لم يمارس الحب ،فهذه الأشياء بالنسبة له كانت ثانوية 
وليس  اللياقة  عن  خارجة  له  بالنسبة  فهي  بها  قام  وإذا 
والقراءة  الأفكار  بسبب  يكون  ربما  ،وهذا  ذلك  من  أكر 
والانعكاسات والخلق الذي كانت عليه حياته. نرودا كان 
خارجا من تقاليد  جورجي أمادو ورفائيل ألبرتي التي تقول 

إن الأدب يتولد من الخبرة الحسية للحياة. 
بعيد  فيه  الاحتفال  نرودا  فيه  أراد  الذي  اليوم  أتذكر 
مياده في لندن وكان قد أراد أن تكون الحفلة عى قارب 
به  المعجبين  من  واحدا  كان  الحظ  ولحسن  التايمز  نهر  في 
وهو الشاعر الإنكليزي أليستر ريد يعيش عى متن قارب في 
نهر التايمز حيث كنا قادرين عى تنظيم حفلة له وجاءت 
 ، الكوكتيل   لتقديم  ذاهب  انه  فيها  أعلن  التي  اللحظة 

ترجمة: عمار كاظم 

 إليوسا:
أقرأ لكتّاب القرن التاسع عشر ولا أقرأ  إلا القليل للمعاصرين

وأكتب لأنني حزين ولأنها طريقة لمكافحة الحزن  

في لقاء مطول أجرته 
معه مجلة لندن ريفيو 

الأدبية مؤخرا تحدث الكاتب 
والروائي البيروي ماريو 

فارغاس إليوسا الحاصل 
على جائزة نوبل عن تجربته 

الأدبية والحياتية فكان معه 
هذا الحوار  :
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كم  أعلم  لا  وكنت  العالم  في  غاء  الأكر  المشروب  وكان 
يعلم  والله  الفاكهة  وعصائر  برغون  الدوم  زجاجات  عدد 
ماذا بعد ،وكانت النتيجة بالطبع رائعة  لكن كأسا واحدة 
،لذلك  سكرانا  تجعلك  لأن  كافية  كانت  الشراب  ذلك  من 
كنا هناك جميعا وبدون استثناء في حالة سكر، ومع ذلك 
الحقيقة  وهو  التاريخ  ذلك  في  لي  قاله  ما  أتذكر  زلت  ما 

العظيمة التي ثبتت عى مر السنين . 
أتذكر عما كان يتحدث  لقد كان هناك مقال حولي لا 
إهانة  فيه  لأن  ومنزعجا  مستاء  كنت  لكنني  بالضبط 
وأكاذيب عني وقد أريته لنرودا . في منتصف الحفلة قال 
لي نرودا وكأنما يتنبأ " لقد غدوت شهرا وأريدك أن تعرف 
لهجمات  تعرضت  شهرة   أكر  أصبحت  كلما   ، ينتظرك  ما 
كهذي فلكل مديح ستجد أمامه اثنين أو ثاثا من الشتائم 
. و صدري ميء بمثل هذه الشتائم  والخباثة والخسة لكن 
،فاللص  واحد  أي  عن  أنفصل  ولم  يتحمل  أن  الرجل  عى 
والبلطجي والديوث و كل شيء إذا أصبحت مشهورا ستمر 

صحيحا  تشخيصه  وجاء  الحقيقة  نرودا  قال  لقد   ." بهم 
الإهانات فحسب  بهذه  لدي صدري لأحتفظ  تماما. وليس 
بل كانت لدي حقائب كاملة مليئة بالمقالات التي تحتوي 

عى كل إهانة يعرفها رجل.  
*ماذا عن غابريل غارسيا ماركيز ؟ 

في  برشلونة   في  عامين  لمدة  كجارين  عشنا  لقد   -  
الشارع نفسه وكنا أصدقاء ،لكننا افترقنا عن بعضنا البعض 
بالأصل  الانفصال  سبب  لكن   . وشخصية  سياسية  لأسباب 
كان شخصيا وليس له عاقة بمعتقداته الإيديولوجية التي 
كنت لا أوافق عليها أيضا ، وفي رأيي الشخصي أن كتاباته 
إنني  ولنقل  النوعية  من  القدر  نفس  عى  ليسا  وسياسته 
كتابا  كتبت  إنني  سابقا  قلت  وكما  ككاتب  أعماله  احترم 
كشخص  كثرا  أحترمه  لا  لكنني  أعماله  عن  صفحة  بـ600 
ليس بسبب معتقداته السياسية التي لا تبدو جادة بالنسبة 

لي لأنني أعتقد أنها انتهازية وذات منحى دعائي. 

مع  الشخصية  بمشكلتك  يتعلق  ما  *في 
دار  حادث  في  مرتبطة  هي  هل  ماركيز 
أنك  زعمت  حيث  مكسيكو  في  السينما 

تشاجرت بالأيدي معه؟ 
 - كان هناك حادث في المكسيك لكن هذا الموضوع لا 
يهمني مناقشته ،فقد أثار الكثر من التكهنات لدرجة إنني 
وإذا  للمعلقين  المادة  من  المزيد  الموضوع   إعطاء  أريد  لا 

كتبت مذكراتي ربما سأذكر القصة الحقيقية لما حصل. 

*هل تختار مواضيع كتبك أم هي التي 
تختارك ؟ 

 - بقدر تعلق الأمر بي أعتقد أن الموضوع هو من يختار 
تفرض  القصص  بعض  أن  دائما  لدي شعور  وكان   ، الكاتب 
غامضة  بطريقة  لأنها  تجاهلها  أستطيع  ولا   ، عي  نفسها 
مرتبطة ببعض التجارب الأساسية – ولا أستطيع في الواقع 
الذي  الوقت  المثال  أقول كيف حدث هذا. عى سبيل  أن 

أمضيته في مدرسة ليونيكو برادو العسكرية في ليما حينما 
كنت شابا صغرا منحني حاجة حقيقية ورغبة استحواذية 

في الكتابة .  
بالعديد  أشرت  والتي  للغاية  مؤلمة  تجربة  كانت  لقد 
من الطرق نهاية طفولتي وإعادة اكتشاف بادي كمجتمع 
عنيف ، ميء بالمرارة ويتألف من فصائل اجتماعية وثقافية 
وعرقية متعارضة ومنغمسة في معركة شرسة أحيانا . وأعتقد 
أنها تجربة كانت ذات تأثر عي لكن شيئا واحدا أنا متأكد 

منه هو أنها خلقت لدي حاجة ماسة للخلق والإبداع. 
التجربة موجودة عى حالها في كل  و حتى الآن هذه 
أن  عقانيا  أقرر  بأنني  شعور  عى  أبدا  أحصل  فلم  كتبي، 
أكتب بدم بارد قصة ، بل عى العكس، هناك أحداث معينة 
أو أناس وفي بعض الأحيان أحام أو قراءات تفرض نفسها 

فجأة وتطلب مني الاهتمام. 
ولذا تراني أتحدث كثرا عن أهمية العناصر الاعقانية 
في الإبداع الأدبي ، وهذه الاعقانية  في اعتقادي يجب أن 
تمر أيضا إلى القارئ، أنا أحب أن تقرأ رواياتي بنفس الطريقة 
التي أقرأ فيها روايات أحبها . الروايات التي سحرتني هي 
الروايات التي وصلت إلي من خال قنوات أقل من العقل 
،والسبب هذا النوع من القصص قادر بالكامل عى تدمر 

كل قدراتي الحرجة التي تتركني هناك معلقا . 
الذي  والنوع  قراءته  أحب  الروايات  من  النوع  هذا 
الفكري  للعنصر  المهم جدا  أكتبه وأعتقد أن من  أحب أن 
الذي يشكل وجوده أمرا لا مفر منه في الرواية أن يذوب 
في العمل . القصص يجب أن تغوي القارئ ليست بأفكارها 
المفاجأة  وعناصر  تثرها  التي  العواطف  وفي  بألوانها  بل   
خلقه.  عى  قادرة  تكون  التي  والغموض  والتشويق  فيها 
وفي رأيي الشخصي إن تقنيات الرواية  قد وجدت بالأساس 
لإنتاج هذا التأثر وهو تقليل أو إلغاء –إذا كان هذا ممكنا- 
المسافة بين القارئ والقصة. بهذا المعنى أنا كاتب من القرن 
تزال رواية مغامرات  بالنسبة لي ما  فالرواية  التاسع عشر، 

وتقرأ بالطريقة التي وصفتها.  

عملك؟  عادات  عن  تخبرنا  أن  بالإمكان  *هل 
كيف تعمل ؟ كيف تُنشئ الرواية؟ 

 - في البدء هي مثل حلم يقظة ، نوع من التأمل حول 
أبدأ  ثم   ، العقل  في  يحدث  ما  ،شيء  موقف   ، ما  شخص 
ما  شخص   ، السرد  لسر  وملخصات  الماحظات  بتسجيل 
يدخل المشهد ، يغادر هناك أو يفعل هذا الشيء أو ذاك .

حينما أبدأ بالعمل عى الرواية نفسها أرسم موجزا عاما 
بالكامل  بها وربما أغرها  أن أتمسك  التي لابد  الحبكة  عن 
من خال سري معها وهو ما يسمح  لي بالبدء من جديد 
ثم أضعها معا بدون أقل انشغال بالأسلوب ثم أكتب وأعيد 
المادة  جدا.  متناقضة  مشاهد  وخلق  المشاهد  نفس  كتابة 
الخام تساعدني ، تطمئنني لكن جزء الكتابة   أمي معه 

أصعب الوقت . 
حينما أكون في هذه المرحلة ، أمي بحذر جدا لأنني 
دائما غر متأكد من النتيجة فالنسخة الأولى مكتوبة بحالة 
تأخذ  التي  المسودة  أنهي  حينما  ثم   ، القلق  من  حقيقية 
أحيانا وقتا طويا، فمسودة رواية " حرب نهاية العالم" قد 
استغرقت مني عامين تغر فيها كل شيء . أعتقد أن ما أحبه 
ليس الكتابة نفسها لكن إعادة الكتابة والتحرير والتصحيح 
وأعتقد أنه الجزء الأكر إبداعا في الكتابة. أنا لا أعرف متى 
قد  شهور  ببضعة  تنتهي  أنها  اعتقدت  قصة،فقطعة  أنهي 

تستغرق أحيانا بضع سنوات من أجل إنهائها  !
حينما   بأنني  أشعر  حينما  لي  بالنسبة  تنتهي  الرواية 
درجة  إلى  أصل  وحينما  تنتصر عي  فسوف  حالا  أنهيها  لا 
الإشباع وعندما أتحمل الكثر  وعندما لا أستطيع أن أكتب 

فيها مجددا ،عند ذاك تنتهي القصة.   

لماذا تكتب ؟ 
 - أكتب لأنني حزين،  وأكتب  لأنها طريقة لمكافحة 

الحزن.   
 

عن : مجلة لندن ريفيو الأدبية البريطانية  
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عاء مشذوب
لــولادات  الأوليــة  العــوالم  رحــم  الغــوص في  عنــد 
الشــعوب والحضــارات الأوليــة، نجــد أنــه مثــل هــذا الفــن 
)أي النحــت( كان جــزءاً مهــمًا حظــي بكثــر مــن الاهتــمام 
ــاط  ــا الب ــم، ومنه ــاط الحاك ــتوى الب ــى مس ــة ع والرعاي
ــادة  ــن العب ــي ضم ــال الدفن ــة التمث ــوني "إن وظيف الفرع
تتلخــص في الصــورة الإنســانية، إذاً تكتســب أو تكتمــل 
هويــة الجثــة المحنطــة التــي ترمــز إليهــا الى الأبــد، ولهــذا 
ــوع  ــن الن ــورة م ــون ص ــه أن يك ــين علي ــد تب ــرض فق الغ
الــذي مــن شــأنه أن يتجنــب أي إيحــاء بالضعــف المميــت 

ــة" . ــانية الزائل ــاة الإنس ــة الحي أو بطبيع
وحيثــما تعتمــد فلســفة الحضــارة الفرعونيــة عــى 
ــا  ــكان لزام ــوت، ف ــد الم ــد بع ــود الى الجس ــروح تع أن ال
عليهــم، أن يعتنــوا بالجســد غايــة الاعتنــاء، ولذلــك كانــت 
أعمالهــم ترقــى الى مســتوى عــالٍ مــن الجــمال الفنــي 
مشــفوعة بتقنيــة عاليــة في الحفــاظ عليــه، وهــو مغلــف 
ــم يطــرز قــبر أولئــك  ــة كلهــا، ومــن ث ــاع يغلــف الجث بقن
الفراعنــة مــن عــى جــدران المقــبرة بالكثــر مــن المنحوتات 
ــة  ــدأ بماحظ ــرء يب ــبر"إن الم ــط بالق ــي تحي ــة الت الجداري
عامــات مدخــل المشــكات الجماليــة الفريــدة والمتميــزة 

ــاً" . ــزي، وهــو مدخــل مــصري أساس في النحــت الجنائ
ــودة في  ــن موج ــد لم تك ــة بالجس ــذه العناي ــن ه ولك
الحضــارة الســومرية، رغــم شــيوع النحــت عندهــم، فقــد 
كانــوا يعتقــدون أن الــروح تنــزل الى العــالم الســفي، وهــا 
هــو كلكامــش يصيــح بصــوت عــالٍ وهــو ينــدب صديقــه 

ــدو( بالقــول : )أنكي
"ونادى صناع المدينة وصاح بهم :
"أيها الصفار والصائغ والجوهري

ونحات الأحجار الكريمة أصنعوا لي تمثالا لخي"
ثــم نحــت لصديقــه تمثــالا جاعــا صــدره مــن الــازورد 

وجســمه مــن الذهــب
ونصب منضدة من الخشب القوي

ــد وقــرب ذلــك الى  ــوءا بالزب ــازورد ممل ــاء مــن ال وإن
"شــمش"

وشرع يندب صديقه ويرثيه" 
والفــرق بــين المفهومــين رغــم أنــه ليــس غايــة البحــث، 
ــي أدت  ــية الت ــباب النفس ــاح الأس ــن إيض ــد م ــن لاب ولك
الى هــذا الاعتقــاد "ويبــدو هنــا أن جميــع مؤرخــي الفــن 
ــد هــذا الشــعب  ــل النفــسي عن ــوا عــى رد الفع ــد اتفق ق
إزاء خصائــص تجريديــة معينــة في بيئتهــم الغريبــة، فلــم 
ــه  ــن الوج ــين م ــد المصري ــة عن ــاق دائري ــاك آف ــن هن تك
ــم ذا خطــوط مســتقيمة  ــث كان شــكل عالمه ــي، حي القب
واضحــة ومحــددة بــين متوازيــات شــديدة مــن الجــروف 
التــي تفصــل الــوادي المــزروع عــن الصحــراء العاليــة مــن 
ــوادي  ــة ال ــره أرضي ــث توف ــاك بعــد ثال ــين، وهن كا الجانب
ــة  ــون مظل ــا المصري ــي كان يتصوره ــماء الت ــها والس نفس

ــة" . ــاد خفي ــة في أوت راســخة ومعلق
بينــما نجــد أن الوجــه الدائــري هــو ســمة كل الأشــكال 
ــدى  ــين عــى م ــا الباحث ــي وجده ــة والت الســورية المنحوت
بحثهــم الكبــر ســواء أكان مــن العراقيــين أو المســتشرقين، 
ــي  ــى الأراضي الت ــة ع ــواد الغالب ــمة الس ــة الى س بالإضاف
كانــت تمتــد إليهــا الحضــارة الســومرية وإذ "يعــزو بعــض 
النقــاد الى هــوس المصريــين بالمظهــر الموشــوري للعــالم 
ــة في النحــت،  ــدوه إزاء الأشــكال المكعب ــذي أب إيثارهــم ال
ولابــد أن ياحــظ المــرء كيــف أن إنتــاج هــذا الفنــان 

ــي" . ــع مكعــب تخي ــق م النموذجــي يتف
ليــس  )الموشــوري(  المفهــوم  هــذا  انعكــس  وقــد 
ــال  ــن خ ــاً م ــر جلي ــا ظه ــب، وإنم ــات حس ــى المنحوت ع

ــا هــذا "أن  ــى يومن ــت شــاخصة حت ــي ظل ــات الت الأهرام
ــا أن تكــون  ــا عموم ــل هــذه الأعــمال كان القصــد منه مث
مجــرد وحــدات في تصميــم مبنــى ذي خطــوط مســتقيمة 
ويعــد نوعــا مــا معتمــدا عــى مفهــوم الفضــاء الــذي 
يــرضي اهتماماتــه الجماليــة، والطريقــة التــي يتبناهــا 
ــد  ــم يوح ــتقا أولا، ث ــه مس ــي موضوع ــل وجه ــي تأم ه
ــا  ــتعيد فيه ــاد يس ــة أبع ــكا ذا ثاث ــا ش ــان ليصبح الوجه
عمــدا المكعــب الأصــي، وهــذا يظهــر في العــروش المريعــة 
أو قواعــد التماثيــل المربعــة التــي تؤكــد الشــكل الهنــدسي، 
وبالطريقــة نفســها لوحــظ في مــا يتعلــق برســوم الأضرحــة 
أن الفنــان يفضــل اســتخدام الخطــوط المســتقيمة المتميــزة 
ــة  ــل مظل ــل مث ــقف منفص ــتقل وس ــدار مس ــى كل ج ع
ــصري  ــان الم ــاس الفن ــه بإحس ــذا كل ــترن ه ــماء، ويق الس
النفــسي والغريــب بالانغــاق الــذي يعيــده إلى أماكــن 
الراحــة النهائيــة المتمثلــة في القــبر المنحــوت مــن الصخــر" .

ورغــم أن أكــر المنحوتــات الجداريــة فيهــا الكثــر 
المنظــور، ولكننــا لا يمكــن  ناحيــة  القصــور مــن  مــن 
قياســها بمنظورنــا وفهمنــا للأشــياء المقرونــة بتطــور العلــم 
والتاقــح  التواصــل  الى  بالإضافــة  وتقاناتــه،  والعلــماء 
ثــم  الحضــارات والثقافــات الآن، ومــن  بــين  الحاصــل 
ــا  ــع إليه ــي يتطل ــكال الت ــم الأش ــن أه ــب( م ــل )المكع ظ
الإنســان ويعكــس عليــه محاكاتــه حيــث نجــده جليــاً 

الجسد منظومة جمالية

يسعى الإنسان في عمومه 
الى الكمال، وينعكس ذلك في 
الأعمال التي يقوم بها، وخاصة 
في مجال الفنون والآداب، التي 
تعتمد على مشاعر وأحاسيس 

الإنسان ذاته، في الوقت التي 
تعتمد فيه الأعمال الأخرى 

على الجهد العضلي في أغلب 
أوجهها، وربما سعى جاهداً 

من خلال تلك الأعمال أن يصل 
بها الى مستويات من الجمال 

النفسي والمعنوي ما يفوق 
حقيقتها في الواقع وإذ تتطور 

تلك الأعمال الفنية لتصبح كيانات 
مستقلة بحد ذاتها تمتلك 

مقوماتها التي تجعل منها 
نفيسة من النفائس البشرية التي 
يشار إليها بإجلال، فأننا نجد ذلك 

في أغلب الفنون ومنها النحت.
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مــن خــال الســينما، في تحديــد شــيئين مهمــين الأول، 
هــو انعــكاس وجهــة نظــر الإنســان نحــو الــشيء أو الآلــة 
ــدى  ــاني، في م ــشيء، والث ــك ال ــكاس ذل ــي تســتقبل انع الت
ــة إذ "أن  ــن حقيق ــب م ــكل المكع ــك الش ــه ذل ــا يعكس م
العــين البشريــة ومثلهــا عدســة التصويــر تعمــل في وضــع 
ــن  ــزاء م ــط الأج ــه أن تلتق ــتطيع من ــي لا تس ــاص، وه خ

مجــال الرؤيــة وهــي التــي لا تخفيهــا أشــياء أخــرى مــن 
ــدأ هامــاً إذا أردت  ــل مب ــا مــن قب ــا، لهــذا قــد قررن أمامه
ــاول  ــه في متن ــي أن أجعل ــه لا يكفين ــاً فأن أن أصــور مكعب
آلــة التصويــر بــل أهــم مــن ذلــك أن أختــار الوضــع الــذي 
ــه" ، وهــذا  أتخــذه مــن الــشيء والمــكان الــذي أضعــه في
يعنــي إن إدراكنــا للــشيء تحــدده طبيعــة الرؤيــا أولا ومــن 

ثــم وضــع الــشيء نفســه، مــن أجــل الوصــول الى الهــدف 
ــه. ــشيء وفهم ــك ال ــن وراء ذل م

ــا نجدهــا  ــة، فأنن ــا نعــود الى الحضــارة اليوناني وعندم
وقــد وصلــت الى أعــى مراحــل التطــور الفنــي مــن ناحيــة 
الفنــون والآداب ومنهــا النحــت "في الحقيقــة يعــود الفضل 
ــان في إخــراج النــص الجــمالي مــن باطــن العقــل  الى اليون

ــين( :  ــث يقــول المفكــر وعــالم الجــمال )ت الى ظاهــره، حي
يتحــدد العمــل الفنــي بمجموعــة مابســات، هــي الحالــة 
العامــة للتفكــر والعــادات المحيطــة" ويعقــب )جــان 
ــان  ــت اليون ــذا أخرج ــول : وهك ــذا بالق ــى ه ــي( ع برتلم
ــاد حــرب ورياضــة تعــودت منظــر  ــا ب فــن النحــت، لأنه
الأبطــال العــراة، ولأنهــا أحبــت جــمال الأجســام" ، وهــذا 
ــد  ــز الوحي ــو الحاف ــن ه ــود لم يك ــوت والخل ــي إن الم يعن
ــارات  ــك الحض ــل تل ــا أن مث ــدر م ــد، بق ــاء بالجس لاعتن
كانــت تمجــد وتعتــدْ بأبطالهــا وشــخصياتها وتعكــس ذلــك 
مــن خــال تلــك التماثيــل التــي تمجــد شــخوصها العظــماء 

ــك قياداتهــم. ــن والأبطــال وكذل مــن الفاســفة والمفكري
الــروح   أمــا العــرب ورغــم وصولهــم الى مفهــوم 
والجســد، إلا أنهــم لم يكونــوا أصحــاب حضــارة، بــل هــم 
ــما  ــتقروا وحيث ــكلأ اس ــاء وال ــر الم ــما توف ــل حيث ــدو رح ب
ــان  ــت الإنس ــد حمل ــد "وق ــكان جدي ــوا الى م ــد، رحل نف
مظاهــر الحيــاة مثــل النــوم ومشــاهدة مــا يجــري في 
الحلــم أن يعتقــد أنــه ذو شــخصيتين، الشــخصية الأولى 
هــي القالــب المــادي، والشــخصية الثانيــة هــي التــي 
تــتراءى لــه في الحلــم، وبعــد مــا عــرف الإنســان الأول 
ــا،  ــياء جميعه ــى الأش ــا ع ــة أخــذ يطبقه الشــخصية الثاني
فحســب في الحجــر الصامــت والشــجر شــخصية مســتورة 
مثــل شــخصيته في جســده" ، وحتــى عندمــا جــاء الإســام 
لم يكــن ليعطــي للفنــون الأخــرى باســتثناء الشــعر الــذي 
يمجــده، أي فرصــة أو مجــال للظهــور، رغــم أن العــرب في 
المراكــز الدينيــة والتجمعــات التجاريــة، كانــت الأصنــام في 
ــف  ــذور، إذ كي ــو مع ــك ه ــا في ذل ــم، وربم ــب ديانته صل

ــن؟ ــن والدي ــين الف ــوا ب ــن، أن يفرق ــن للآخري يمك
وقــد انعكــس مفهــوم النحــت عــى الروايــة، والآداب 
الــتراث  تمجيــد  في  اســتعماله،  شــاع  حيــث  الأخــرى، 
الإنســاني، كــما نجــده جليــاً في أعــمال الكثــر مــن العظــماء 
كمايــكل أنجلــو، ومحمــد غنــي حكمــت، حيــث خــرج عن 
المفاهيــم الثاثــة المذكــورة أعــاه )الديــن، نــدب الصديق، 
التمجيــد( الى مفهــوم الجــمال، كقيمــة جماليــة بحــد ذاته، 
ــح  ــون، وأصب ــال الفن ــرات في مج ــاعت التنظ ــد أن ش بع
لــكل فــن ومنهــا )النحــت( مناهــج وأســاتذة مختصــون، 
يدرســون مــادة النحــت كفــن، لــه خصوصيتــه واشــتراطاته 
ــة  ــة مــن الناحي ــه الفني ــم معرفــة أدوات الخاصــة، ومــن ث
العلميــة، في أن النحــت يعتمــد في تنفيــذ مهمتــه عــى أن 
وســيطه التعبــري هــو )الكتلــة والفــراغ( ورغــم إن تلــك 
التنظــرات لم تكــن في أيــام الحضــارة الفرعونيــة، إلا أننــا 
ــى وجــود الفضــاء  ــم ع ــدون في منحوتاته نجدهــم يعتم
ســواء في المــكان المفتــوح في تعظيــم فراعنهــم، أو في 
القبــور مــن خــال بنائهــا بهــذا الشــكل الضخــم، وحتــى في 
داخــل القــبر نجــد أن تلــك المنحوتــات الجداريــة تتمتــع 

بحيــز مــن المــكان ذا الفضــاء الكبــر.
الحاصــل  التطــور  فــأن  التقنيــة،  الناحيــة  ومــن 
يتيــح للمختــص أن يطــوع مادتــه بمــا يتــاءم ونــوع 
العمــل، فلــم يعــد النحــت يقتــصر عــى الصخــر كــما في 
ــرى  ــواع أخ ــاك أن ــت هن ــل أصبح ــة، ب ــارات القديم الحض
مــن المــواد تدخــل في مجــال النحــت بعــد أن تنجــز تلــك 
ــبر  ــم تك ــن ث ــرة( وم ــام صغ ــكل )أحج ــى ش ــمال ع الأع
ــكان  ــه والم ــة من ــادة المصنوع ــل والم ــوع العم ــب ن حس

ــه. ــع في ــذي توض ال
أمــا في الروايــة وخاصــة تلــك التــي تهتــم بالأســطورة، 
ــتطيع  ــال ويس ــن الخي ــرة م ــحة كب ــك فس ــا تمتل ولكونه
الكاتــب أن يصــور تلــك القصــور والبوابــات بالشــكل 
الــذي يائــم روايتــه، ويوصــف )نجيــب محفــوظ( في 
روايتــه )رادوبيــس( قــصر حبيبــة الملــك مــن خالهــا 
فيقــول "واجتــازت بوابــة مــن الحجــر الجــري نقــش 
أســمها عــى واجهتهــا باللغــة المقدســة، وقــام في وســطها 
تمثــال لهــا بالحجــم الطبيعــي، نحتــه هنفــر، وأفنــى فيــه 
دهــرا جميــا مــن أســعد أيــام حياتــه، يمثلهــا جالســة عــى 
عرشــها الجميــل الــذي تســتقبل عليــه المقربــين، ويكشــف 
في روعــة فنيــة رائعــة عــن جــمال الوجــه، وتكعــب 

ــين" . ــاقة القدم ــين، ورش الثدي



28
العدد)45( السنة الثالثة- شباط 2013

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
مكان وزمان

تعرفت عى المؤلف خال مؤتمر عالمي أقامه قسم 
للعلوم  بودابست  جامعة  في  والسامية  العربية  اللغات 
صيف العام 1995. وصلنا قاعة المؤتمر متأخرين، فجلسنا 
وكان البروفيسور ساسون سوميخ يقدم بحثاً عن الأدب 
العربي الحديث باللغة الانكليزية. لكننا انتبهنا إلى لكنته 
العراقية عندما قرأ نماذج شعرية. عندما ذهبنا لنتعرف 
عليه بادر إلى القول "تره آني هم عراقي من جماعتكم".

في  العربي  الأدب  كرسي  سوميخ  البوفيسور  شغل 
جامعة تل أبيب لسنوات طويلة، حصل عى الدكتوراه 
من جامعة اوكسفورد العام 1968 في اطروحة كتبها عن 
بريل  دار  عن   1973 في  صدرت  محفوظ  نجيب  أدب 
الهولندية الشهرة. يعيش اليوم في رامات گان قرب تل 
وهو  اسرائيل  في  العربية  اللغة  دعم  في  وينشط  أبيب 
العربية )ومقره في  اللغة  من الأعضاء المؤسسين لمجمع 
حيفا(، كما تفرغ للتأليف والبحث فصدرت له مؤخراً في 
اسلوبية  "مامح  كتاب  بينها  كتب هامة  2012  سبعة 
جديدة في الأدب العربي الحديث" )مجمع اللغة العربية، 
حيفا 2012( كما نشط كذلك في ترجمة الأدب العربي إلى 
اللغة العبري، ومن آخر ترجماته عدد من قصائد محمود 

درويش ستصدر قريباً في كتاب.
سامي  الكاتبان  بينهم  المثقفين  من  عدد  مع  تنادى 
شنهاب  يهودا  والبروفيسور  باص،  وشمعون  ميخائيل 
في  المولودين  الأعمال  ورجال  الأكاديميين  من  والعديد 
العراق لتشكيل جمعية الدفاع عن الشعب العراقي في 
العالم  وتسابق  الصديق،  عزّ  عندما  اسرائيل سنة 1998 
في  وجاء  حاكمه.  بجريرة  العراقي  الشعب  لمعاقبة  كله 
البيان التأسيسي للجمعية "يرمي هذا التنظيم إلى إقامة 

التي  المعارضة  العراقية  الأوساط  مع  الدائمة  الجسور 
الحياتية  بالتجربة  التذكر  وإلى  الغرب،  في  الآن  تعمل 
باد  في  اليهود  وغر  اليهود  تجمع  كانت  التي  المشتركة 
أوائل  في  تمت  التي  الجماعية  الهجرة  حتى  الرافدين 
السلطات  رفض  القدر  مفارقات  ومن  الخمسينيات". 
من  الخوف  بحجة  رسمياً  الجمعية  تسجيل  الاسرائيلية 

تحولها إلى وكر تجسس لحساب صدام!
اطلعت عى كتاب مذكراته "بغداد أمس" قبل نحو 
عشر سنين بترجمته الانكليزية، وترجمت منه فصاً نشر 
في صحيفة المؤتمر الصادرة في لندن آنئذ في أيار 2002، 
بعنوان مقهى بغداد - شارع الرشيد 1950 )ونشر الشاعر 
فوزي كريم نفس الفصل في مجلة اللحظة الشعرية سنة 
مدرسته  عن  فيه  سوميخ  البروفيسور  تحدث   .)2009
جامع  مقابل  الميدان  منطقة  في  تقع  التي  شماش 
الحيدرخانه بجوار مقهى حسن عجمي الاسطورية، وعن 
 )1988 في  )اغتيل  مروة  حسين  الشهيد  فيها  أساتذته 
بالجواهري  لقائه  وعن  )توفي في 1979(  ومحمد شرارة 
بالأدب  وانشغاله  السياب  شاكر  ببدر  وعاقته  الكبر 

والصحافة آنئذ.
صاحب  أنجزها  فقد  الحالية  العربية  الترجمة  أما 
مجلة الشرق الأدبية د. محمود عباسي، وهو من الكتاب 
العرب المعروفين في اسرائيل، من نفس جيل البروفيسور 
ساسون سوميخ، أو أصغر منه بسنتين أو ثاث سنوات. 
شفاعمرو  في  المشرق  دار  عن  المذكرات  هذه  صدرت 
العام 2011 مع ملحق بعدد من الصور التاريخية التي 
تصور حياة عائلة سوميخ. وكان المؤلف قد نشر فصولًا 
من كتابه هذا باللغة العبرية في الملحق الأدبي لصحيفة 

ها آرص بين 2003-2000. وصدرت الترجمة الانكليزية 
هذه  وتبع  لندن.  إيبيس،  نشر  دار  عن   2007 سنة  في 
الشاب  هذا  حياة  يصف  الذي  الثاني  الجزء  المذكرات 
بعنوان  اليها  هجرته  بعد  اسرائيل  في  العراقي  اليهودي 

"الحياة بعد بغداد".
جانب  إلى   - المثرة  المذكرات  هذه  في  ما  أهم  لعل 
قيمتها  هو   - الساحر  واسلوبها  الأدبية  الفنية  قيمتها 
الأربعينات.  نهاية  مرحلة  في  بغداد  لحال  التوثيقية 
وعن  والأديان  الطوائف  متعدد  مجتمع  عن  فيتحدث 
العاقات التي تسود بينها، ويفصّل في مساهمة اليهود 
في المجتمع العراقي آنئذ، وعاقاته بأقرانه من التاميذ، 
والفورة الأدبية لسنوات ما بعد الحرب، وظهور الأساليب 
وثبة  التوسع  يتناول بشيء من  الجديدة. كما  الشعرية 
الشيوعي وقادته  الحزب  تلقاها  التي  كانون والضربات 
بعد الوثبة، ويتحدث بالتفصيل عن خلفيات قرار غالبية 
أن  بعد  اسرائيل  إلى  والهجرة  الجنسية  تسقيط  اليهود 

بدأوا يشعرون باستحالة مواصلة حياتهم السابقة.
الشباب  بالأدباء  عاقاته  عن  سوميخ  يتكلم 
ولقاءاتهم في مقهى حسن عجمي القريب من المدرسة، 
الانكليزية  من  وترجماته  والأدبية  الصحفية  ومحاولاته 
الأهالي  صدى  مثل  بغداد  صحف  في  ينشرها  كان  التي 
)صحيفة الجادرجي( والنبأ والنديم )لصاحبها الصحفي 
عن  عليه  تعرفت  وقد  الصوري،  حسن  محمد  والناشر 
في  استضافنا  عندما  الخليي  الغني  عبد  الأديب  طريق 
برلين سنة 1980(. وعن أيامه الأخرة في بغداد يحدثنا 
الرزاق  وعبد  ياسين  رشيد  الشاعرين  لقائه  سوميخ عن 
عبد الواحد، مع آخرين من الشعراء الشباب في مقهى 
انه  ويقول  لتوديعهما،  هجرته  قبل  عجمي  حسن 
بالبقاء عى  "والقسم  الصداقة،  بعدم نسيان  عاهدهما 
وفيت  أنني  وأعتقد  أقسمت  لقد  العربية.  للغة  وفائي 
بقسمي" )ص143(. كما زار صديقه الشاعر الدكتور أكرم 
في  كاماً  فصاً  الأخر  لقائهما  لقصة  أفرد  الذي  الوتري 
كتابه، دون أن ينى ذكر ديوانه "الوتر الجاحد" الذي 

أخذه معه إلى إسرائيل ولا يزال يحتفظ به إلى اليوم.
الشيوعية  الحركة  عن  باسهاب  سوميخ  يكتب 
ومساهمة بعض اليهود فيها. ويذكر أن يوسف سلمان 
يوسف - فهد - قد القي القبض عليه مع ابراهيم ناجي 
ويعقوب سحّيق وهما يهوديان ثريان كانا يمتلكا مذخر 
أدوية جوري اخوان. وحكم ناجي بالاعدام لكن الحكم 
ثورة  بعد  إلا  السجن  من  يخرج  ولم  المؤبد،  إلى  خفف 
اسرائيل.  في  درويش  أيلين  بزوجته  بعدها  التحق  تموز، 
ويسهب في الحديث عن ساسون دلال الذي قاد الحزب 
لفترة بعد اعدام فهد ورفاقه زكي بسيم وحسين الشبيبي 
المقدام  الشيوعي  بالقائد  دلّال  ويهودا صدّيق، ويصف 
عمل  أنه  دلّال  عن  بطاطو  حنا  إدعاء  ويعتبر  الجسور، 
)ص  للغاية  وشريراً  سخيفاً  ادعاءاً  صهيونية  بدوافع 
كان  أنه  ألا  دلّال،  ساسون  يعرف  لم  أنه  ويقول   .)104
يعرف أخاه الأكبر عبّودي الذي درسّ اللغة الانكليزية في 
مدرسة شماش لفترة وجيزة، وأخاه الأصغر فتحي وكان 

صديقه وزميله في الصف.
كل  يضم  أنه  العراقي  الشيوعي  الحزب  عن  يُعرف 
في  حضورهم  لليهود  وكان  العراقي،  الشعب  أطياف 
قياداته كما هو الحال مع ساسون دلال ويهودا صدّيق 
من  ذلك  تا  وما  والنكبة   1948 حرب  ومع  وغرهم. 
سوريا  في  الخصوص  وعى  القومي  النفس  في  تصاعد 

ثائر صالح

بغداد أمس
جولة في بغداد الأربعينات

مؤلف هذا الكتاب النادر والمفيد 
هو أحد أهم الباحثين في الأدب 
العربي الحديث، على الخصوص 

أدب الكتاب المصريين الكبار 
نجيب محفوظ ويوسف إدريس 

وغيرهم. ولد البروفيسور 
ساسون سوميخ في بغداد 

العام 1933 ودرس في مدرسة 
مدام عادل الاهلية ثم تخرج سنة 

1950 من مدرسة شماش التابعة 
للطائفة اليهودية )الاسرائيلية 
كما كانت تدعى آنئذ( قبل أن 

يهاجر إلى إسرائيل ربيع 1951.
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صبري الحيدري 

في عام 1958، كنت صغرا لا افقه شيئا ، كان بيتنا  في مدينة الزعفرانية الثانية 
المحاذية لمعسكر الرشيد ، والسدة الترابية ومقبرة الانكليز. في خرائب الزعفرانية لعبت 
ومارست حماقاتي اللذيذة في مزارعها التي تمتد حتى منطقة الرستمية ، هناك تنمو 
الاشجار الباسقة ، تحمل عى تيجانها حشدا من اعشاش العصافر ، لا اذكر اني استبحت  
دم عصفورة واحدة رغم اني كنت صيادا ماهرا . اصدقائي في السنوات 1970 1975- 
سرقهم الخاكي با رحمة الواحد تلو الاخر ، فمدينتي قريبة من المعسكر الجيشي حيث 
انتقلت العدوى بسرعة ، عدد من ابنائها  والاحياء المجاورة )المعلمين/الدور الجدد( 
لقوا مصارعهم في )مقلع الماء( الاسن قبل ان يطمر  ويصبح حيا جميا للشهداء الذين 
قتلوا في الحرب العراقية الايرانية لا شارع غر شارع)السكراب( هكذا ظل  اسمه ، 
اما   ، اسلحتنا فكوك كاب  الترابية،  السدة  )العصابة( عند منحنى  نلعب  كنا صبيانا 
مسدس )ابو الطكاكة( فكان يملكه من كان في يسر ، ويوم زرعت السدة الترابية بربايا 
حراسات الجيش منعنا من هوانا العسل ، فوق هذه السدة الترابية قتل)احمد فاضل( 
ايام الحرب العراقية الايرانية، كان صديقي وقمري المنور، طالما شاهدته يلعب الكرة 
مدافعا عن حامي الهدف )حساني( قتل احمد لأنه هرب من الجيش برصاص كثيف 
اخترق صدره ، ليلحق به حامي الهدف حساني بعد ايام قليلة برصاصات مثلها ولذات 
السبب)هكذا هو لعب وموت الابطال ولا بد ان تكون الميتة ملحمية وصوفية( ومن 
شعراء مدينتي )الشاعر عي الطائي( الذي يقرأ الشعر همسا في مقهى ابو بدري ، اسلم 
عليه كلما مررت به ، يرفع رأسه الكثيف الشعر ، المخلوط بالبياض الكثر والسواد 
الكثر ليقول لي)هله عيوني( كذلك الشاعر )ياسين طه الحافظ( الانيق الملبس ، كان 
يرتدي البدلات الكاملة الفاتحة الالوان ، ياسين ذو الوجه الحزين ابدا ، الصارم في سره 
من الشارع الرئيسي حتى بيتهم الركن ، اسلم عليه دون الظفر بتحيته )كنت صبيا 
صغرا( أما شقيقه فوزي فقد كان صديقي وطالما كنت امسك بدله خرطوم  الماء لي 
ارش حديقتهم الغناء لعي أرى الشاعر الصارم والفت نظره الذي ظل بعيدا عني! كان 
بيتهم الركن خلف دربونتي ، فيما كان )جودت جالي( الشاعر والقاص والمترجم حاليا 
،الذي تعلمت منه قراءة الكتب ، لم يعلمني أي معلم قبله هو كان معلمي الاول في 
المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة ، تخاصمنا كثرا وتصالحا كثرا، لم تكن تروق لي جديته 
في  التعامل مع الحياة! لا يجيد فن المزاح والنكتة ، حديثه حديث  كبار تقدموا في 
التجربة والسن ، جودت ذلك الصبي الذي تعود عى المرارة وشظف العيش والحاجة 
القاسية ، في ذلك الزمن الستيني قدم  لي رواية )الطريق( لنجيب محفوظ والتي لم 
، ثم قدم  لي رواية )شباب امرأة( لأمين يوسف  اسعد بقراءتها لكونها سرقت مني 
والرجل  ايضا مجات سوبرمان  نتبادل  مع جودت  كنت   ، كانت جميلة  وكم  غراب 
الوطواط وبساط الريح ، كانت امي تقدم لنا طعام العشاء )لبلبي( وكم كان جودت 
يحب هذا الطعام ، بعدها انضم الينا)اسماعيل زاير(، الرسام والصحفي ، الذي ترك 
المدينة عام 1979 هربا من بطش الديكتاتور ، كان اسماعيل يثر جدلا طويا بصدد 
 ، العمر  برجال قصار  زاخرة  التي شاهدتها في شقته  لوحاته  وانجلس!  ماركس  لحية 
يحلمون بوطن حر وشعب سعيد، ومن شقاوات مدينتي )قدوري( الذي اغرمت به 
احدى جميات دربونة )تكساس( تزوجها ليعمل خبازا في فرن الزعفرانية ، ثم بناء 
اسهم في صنع بيوتنا الجميلة، حيث ركن الشقاوة الى الابد بعد ان شذبت غرائزه تلك 
الجميلة ، اما جميات  مدينتي فهن بعدد فرط حبات الرمان ، اكرهن جمالا وصفاء 
التعددية  رمز  فكانت  اغشو(  )نبيلة  اما   ، الداغستاني  هناء  والاعامية  المذيعة  وجه 
العشيقة  لهوانا العذب ، كانت نبيلة حس التملك وشريكة صبانا جميا ، دبجت لها 
رسائل حب مستوحاة من احسان عبد القدوس ويوسف السباعي ، ما تجاسرت عى 
الذي يذوب عشقا  او )مهيدي(  اما مجانين مدينتي فاشهرهم)مهدي(   ، لها  ايصالها 
كلما صادفه وجه امرأة جميلة، مهدي الوديع دائما حامل )مسواك( النساء عى عربته 
 . بلحنها  التاعب  دون  اتفق  كيفما  كلماتها  محولا  الزمان  ذلك  بأغاني  يصدح  سائرا 
بائعها الجوال)كاظم سوري( الذي ينادي عى بضاعته )شكبان عطار لا له ريش ولا 
منكار( نلتم نحن الصبيان حوله نأكل حتى نشبع ولا يزجرنا ان كنا نملك المال من 
عدمه! اما لاعبو كرة القدم فا حصر لهم ، لكني سأكتفي بـ)مصطاف( مصطفى الذي 
ترهل وسمن كالفيل ولم تحمله سيارات الفورد والتاونس ، اما )عبد الوهاب( فارس 
 ، والنفايات  والطين  الوحل  ومن  السكراب  من  شارعنا  انقذ   الذي  الهمام  مدينتي  
مغوارنا الذي سفلت شارعنا الوحيد ، وجعله سالكا مستقيما بعد ان اطلق عليه شارع 
الخورنق والسدير ! قتل وهاب بعد ايام من مقتل الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم 
، اعيادنا في بارك السعدون ، نأكل الكبة المصاوية بعشرين فلسا ، وندخل السينمات 
لي نرى )قذال( شامي كابور كأنه شال يسقط  فوق عينيه! نشتري كسوة العيد من 

بالفيونكات والاربطة  )مغازات( شماس توما او محمد خنيصر نشد ياقات قمصاننا 
الملونة، نحتذي الاحذية الايطالية ، علما ان رئيسنا قد تسلمنا عام 1968 حفاة الاقدام 
)ارشاك(   استديو  املكها في حوزتي من  التي  العيد  بلسانه – لكن صور  ، كما يدعي 
تجهض كامه هذا، كنا نجهل الفانوس واللوكس والالة ، بيد اننا لا نجهل الفانوس 
السحري مع الشمعة  التي نطرهما عبر خيط الطائرة الورقية لا نعرف مفردة )كورد ، 
تركمان ، مسيح، سنة ،شيعة( كلنا اخوة يحملنا كوكب واحد ، وطن واحد اسمه العراق 

ومدينة واحدة اسمها بغداد، حي الزعفرانية الثانية. 
بغداد الكرخ والرصافة ، ساما عى بغداد. الان. الجثة وكيس التراب، عى البيوت 
بصوبيها ، عى عذوبة ماء دجلة ودعابة ابنائها ، وطيبة مسنيها ، ورونقها الذي صار 
بيوتها  افرشة  ، عى دفء  عيون  بسبعة  المزدانة  بيوتها  ، عى حيطان  السخام  بلون 
المصافحة لكل قادم ، ساما عى رطوبة تنداح من أي بيت تفوح كالشذى ، ساما 
للعاشقين وهم يسلمون الحبيبات الرسائل من اسيجة السطوح وحين تنتهي مهمتهم 
، عن  العاجزة عن الاخضرار  يختالون زهوا وانطاقا ، ساما عى بساتينها وحدائقها 
شتائها الشرس، وصيفها الاهب ، وربيعها الذي ما احسسنا به ، وخريفها الذي شعرنا 
التي ساهمت في  التنانر  الاواني وعى  ، وخبزنا في  المدارس  ، ساما عى سفرات  به 
صنعه! عى شوارعها غر السالكة  ودرابينها الطينية المزلاجة ، ساما عى الزوجات 
الوحيدات  الثغر، عى الارامل والثكالى والايتام والعوانس والامهات اللواتي قررن ان لا 
يلدن ، ساما عى  الفتيات الحلوات السابغات بالانوثة وعطر الكام، ساما عى بغداد  
تجهض  التي  للمتنزهات  الغبراء  الموحشة  للبيوت   ، قتاها  احصاء  عن  عجزت  التي 
الاحام، ساما لكل المدن التي سلكتها محبا او كارها لها ! ساما لعمالها المذبوحين 
البيض  لبائعي  المعاد!   المحروق  الشاي  لبائعي  الرائعة،  السكائر  لبائعي  المسطر،  في 
والكيك وكبة المصارين التي يتحلب لها الريق بعد جوع ، لصباغي الاحذية والاطفال 
بائعي اكياس النايلون في  سوق الخضار، ساما للشباب والشابات في المدارس والمعاهد 
والجامعات ، وهم يعانون المتاهات الملتوية ، وتكريس الفراغ ، وضياع السنين الرائعة 
، وفرار الايام ، وموت المسرات وكرة الاوجاع، وانفات اللحظات ، وقصر الزمن ، وبعد 
اللحظة ، وهدر الوقت ، وانتهاء العمر ، ساما للثملين حبا، والمقصين حبا ،  لمحروقي 
اعمارهم،  الخاسرين   ، الالم  فوق  كالذبائح  الراقصين   الاطمين،  الباكين،   ، السحنات 
للراقدين مع الذي مضى والذي لا يأتي ابدا! المجملين حياتهم حيث لا جمال ، الفائضين 
دوما عن الحاجة، ساما لشارع المتنبي وفوضى الوانه وسراني  به مبتهجا ومتحسرا 
ايضا عى بائعيه ، بائعي كتبه )احمد خلف، حنون مجيد، زيارة مهدي، حميد  المختار، 
سعيد عبد الهادي، والقائمة لا تنتهي( ساما لمكتبات شارع السعدون التي خلقت لنا 
والسواتر وخطوط  الطينية  والغرف  القاعات  الذي سكن  لجيشها  الكلمة، ساما  زاد 
مضاءة  ببيوت  يحلمون  الحرام،  والارض  والمزاغل  والماجئ  والخنادق  المواصات 
كالحليب ، الموتى منهم في القبور وبا قبور او شواهد ، ساما للأحياء منهم  المتسعين 
في الانزواء والعزلة الذين عشقوا الاجازات الدورية للعودة الى العسل المر، ساما )مني 
ومنا جميعا( للملوك الثاثة فيصل وغازي وفيصل، ساما لقاسم الذي تركنا صاعدا في 
طيات القمر الساجي يلون قتامة ايامنا ، ساما للأخوين العارفين كأنهما ومضة مرت 
كالسحاب ، ساما للأب الذي تراجع ولم يحسن لنا اختيارا! فصبرا )مني ومنا جميعا( 
، صبرا عى  الحلوق  والتراب فوق  للدخان  ، صبرا  والرماد  للعطب  البلوى، صبرا  عى 
الاخطاء ، عى الاغاط الجسام ، عى تمزيق القلب ، عى تمزيق الجميل ، صبرا عى 

الجنون ، الهذيان ، الافتراس ، الاختطاف ، الاغتصاب . 
ساما يا عراق 
ساما يا بغداد.

بغداد...مدوّنات زمن آفل
ولبنان، بدأ تمثيل اليهود في قيادات الأحزاب الشيوعية 
أبوه  أن  بكداش  عمار  حدثني  وقد  بالتقلص.  العربية 
قادة  السوري خالد بكداش فرض عى  الشيوعي  القائد 
العراقية في لقاء عقدوه بدمشق  المجموعات الشيوعية 
لتوحيدها في الخمسينات، أن يُستبعد اليهود من قيادات 

الحزب العليا كلّياً.
ونجد معلومات مثرة في أحد الفصول عنوانه عمبة 
هندية، وهو فصل درس فيه المؤلف التجارة التي أجراها 
منهم  أعداد  وانتقال  الشرق،  دول  مع  اليهود  التجار 
إلى  وحتى  وسنغافورة  اندونيسيا  إلى  ولاحقاً  الهند  إلى 
داود  عن  ويحدثنا  ناجحة.  شركات  وتأسيسهم  الصين، 
ساسون )1873-1764( الذي أثرى في الهند، وعن انتقال 
أبنائه إلى بريطانيا مبكراً، واندماجهم بالحياة السياسية 
البرلمان  في  عضواً  أصبح  من  ومنهم  هناك  والاقتصادية 
البريطاني )مثلما أصبح أفراد عائلة ساعچي التي هاجرت 
إلى بريطانيا من العراق من أثرياء البلد، ومنهم البارون 
موريس ساچي عضو مجلس اللوردات(. وما دمت ذكرت 
العمبة، أقول لا أزال أذكر طعم طرشي المنگا المحفوظ في 
براميل خشبية كنا نشتريه في بداية ستينات القرن الماضي 
من بائع يهودي في بداية سوق حنّون عند شارع الكفاح 

)وهي منطقة سكنها اليهود قبل هجرتهم(.
في تقديري أن أهم شخصية تأثر بها سوميخ وتحدث 
عنها في كتابه هي استاذه محمد شرارة. فيذكر أن حبه 
هذا  بفضل  ازدهرا  إنما  للأدب  وتذوقه  العربي  للأدب 
المربي اليساري البارز. ويذكر سوميخ هذا المربي والأديب 
مبكراً  كتب  كما  عديدة،  مواقع  في  الكبر  والصحفي 
الكرمل  زميله مروة في مجلة  عنه وعن  كتابات جميلة 
حبيبي.  أميل  والمناضل  الأديب  رأسها  التي  الحيفاوية 
وما أثار انتباهي في الكثر من الأحداث والذكريات التي 
بين  والمتسامحة  الجميلة  العاقات  هو  سوميخ  رواها 
المثقفين في ذلك الوقت. فكان الكبار يصغون للأصوات 
الشابة الواعدة ويحيطونها بالرعاية ويقدمون المساعدة 
لنشر  منفذ  عن  البحث  أو  النصح  بتقديم  سواء  لها 

نتاجات المبدعين الشباب. 
عن  "اللغات"  السابع  الفصل  في  سوميخ  يحدثنا 
اللهجة البغدادية القديمة. ويذكر أن لهجة يهود بغداد 
حافظ  التي  الأصلية  البغدادية  اللهجة  إلى  الأقرب  هي 
تأثر  بينما  المنغلق،  مجتمعهم  بسبب  عليها  اليهود 
جرانهم من المسلمين بتغلغل اللهجات البدوية )ص 46(. 
والحق يقال أن هجرة القبائل البدوية مثل شمر وعنزة 
في القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر وسيطرتها عى 
مناطق واسعة من المناطق المتاخمة للفرات ودجلة قد 
غر من التركيبة السكانية للعراق )انظر لونغريك أربعة 
احتفظت  وبينما  الحديث(.  العراق  تاريخ  من  قرون 
وهذه  بغداد.  لهجة  تغرت  القديمة،  بلهجتها  الموصل 
اللهجة القديمة - شأنها شأن لهجة الموصل - كانت زاخرة 
اللغة.  هذه  قواعد  وببقايا  الآرامية  والتعابر  بالكلمات 
أن  ويكفي  الألسنيات.  عالم  بغريب في  ليس  أمر  وهذا 
للنصوص  الصابئة  قراءة  طريقة  تحول  عن  مثاً  أضرب 
المندائية والحديث بها - وهي من أنقى اللغات الآرامية 
- إلى لهجة تماشي اللهجة البدوية التي بدأت تسود منذ 
قرنين في العراق، وإلى لهجة فارسية الصوت عند صابئة 

الأهواز في إيران.
إلى  العراقية  الجنسية  تسقيطه  يعزو سوميخ سبب 
أشبه  أمر  وهو  الجامعة،  في  دراسته  مواصلة  في  رغبته 
بالمستحيل في بغداد وقتئذ بالنسبة لتلميذ يهودي مثله. 
إذ يقول إنه لم يقرر الذهاب إلى إسرائيل لأسباب دينية 
أو سياسية، فلم يكن متديناً وما كانت السياسة تستهويه 
- كان بعيداً كل البعد عن الصهيونية، لكنه تعاطف مع 
اليسار-، بل رغبته في الذهاب إلى الجامعة. ولم يتحقق 

له حلمه إلا بعد سنوات طويلة وصعبة.

سوميخ، ساسون: بغداد أمس.
ترجمة د. محمود عباسي
دار المشرق، شفاعمرو 2011
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عواد ناصر

لمعت في خيال المسيح فاختط له، ولمن بعده، طريق 
دمشق الذاهب إلى الهاوية.

حلما أو جلجلة.
التاريخ يعيد نفسه مرتين مرة عى شكل مأساة وأخرى 

عى شكل... مأساة أيضا: 
جاء في مظان الحكايات العربية أن هولاكو لما فرغ من 
بغداد توجه إلى حلب قاصدا الشام، فلما وصلها) دمشق( 

كان ملكها قد هرب. 
مفعمة  مزاجية،  كامرأة  راوغتنا،  التاريخ  ذلك  ومنذ 

بالمواعيد التي تتحقق وكأنها لا تتحقق!
وحداثة  التاريخ  عطر  أنوثتها  عى  تضفي  امرأة 
الجغرافيا وديماغوجيا الأمة لتبدو عى المانشيت العريض 
أصعب من إرادة رئيس التحرير وأبعد من ذلك الشاب، 
القادم من القرية والمعبأ بالطائفة، الذي يضع مسدسه في 

حزامه يخفيه وهو يريد أن يظهره..
مثل بقية العواصم التي يجد فيها منتهى الوهم، كما 
مراجعة  عليه  أو  آثاره  فيه  تختفي  الذي  الحد  إلى  يشاء، 
طويته  وسامة  براءته  ليثبت  خاصة(  أمنية  شعبة   (279

وحسن سلوكه من دون تهمة حتى، حسب لوائح مرسومة.
أمارس  التي  الوحيدة  العربية  المدينة  هي  دمشق 
فيها عراقيتي الملتبسة وكأني في بغداد، رغم رعب تقليدي 

أحمله معي ويظهر عى وجهي في كل مطار عربي.
تضعني دمشق، غالبا، بالتباس غر قابل للحل عندما 
مثل  الجميل،  الصغر  مطارها  في  المخابرات  رجل  يتطوع 
ليحمل  بالمعاصرة،  الأصالة  فيه  اختلطت  دمشقي  بيت 
حقيبتي فا أعرف هل سيقودني إلى التاكسي أم إلى عربة 
الرجل،  ذلك  ولاء،  تحول  وقد  الإتجاه،  مجهولة  أخرى 
الفطري من مواطن مسكين يريد أن يعيل عائلته إلى انتماء 
شعبوي للأمن مقابل راتب شهري ومسدس وبضع لرات 

كرشى من الداخلين والخارجين عبر أبوابها السبعة.
البلور".  ليلة. مطعم" قصر  ذات  توما سهرنا  باب  في 
شخصيا)باللهجة  لي  بالحديث  ويتوجه  أحدهم  يقترب 

العراقية( وباسمي الكامل. يقدم نفسه: 
فان الفاني، ضابط سابق في جهاز السافاك!!

منعته من الجلوس معنا، بشكل صارم وعصبي. لكنه 
مخابرات  من  هاربون  يضحك:  وهو  قال  يمي  أن  قبل 
صدام حسين وتعيشون هنا بحماية مخابرات حافظ الأسد. 
المستقبل  إلى  دائما  تحيلنا  التي  عواصمنا  بقية  مثل 
يزخر  بماض  المكفول  كله  بالحاضر  سادتها  ينعم  بينما 
بالمجد الغابر يحرس تلك الوعود الكاذبة بالوحدة والحرية 

والاشتراكية!
المبدعين  أهلها  بعض  فآواني  دمشق  دخلت  أني  غر 
شرابهم  لي  وقدموا  بيوتهم  ولأمثالي،  لي،  وفتحوا  الطيبين 
الموائد  تكتمل  ما  وغالبا  المستساغ،  وطعامهم  الشعبي 
اللهجة  بعضهم  ويحاول  الحر،  بالحوار  تلك  الأخوية 
العراقية بطريقة مضحكة، يبادلونك المحبة باعتبارها شرط 
الأمانة والمواثيق غر المكتوبة، فتتكرر المحبة في البيوت: 
الدؤوب  والكاتب  اللبق  المتحدث  عدوان  ممدوح  بيت 
الذي  مصياف  في  أحمد  أخيه  بيت  إلى  تمتد  ثم  المتنوع، 
يعيشه(  وأحمد  الشعر  أكتب  أنا   : ممدوح  عنه  يقول 
المكتئب وعي  الآيديولوجي  المسرحي  ونوس،  الله  وسعد 
الجندي البوهيمي العاصف قولا لا فعا ونزيه أبي عفش 

الشام  فندق  إلى  تنتقل  أو  أبدا،  والمتشائم  دائما  العصبي 
ويتوافد  المدينة  مشاهر  من  التقليديون  ينحسر  حيث 
لكن  التلفزيونية،  المسلسات  نجوم  من  النعمة  حديثو 
الفول  يعد  من  كأفضل  الجدي"  "بوز  يقترح  ممدوح 
وين  الازمة:"  سعلته  يسعل  وهو  كعادته  لاذعا  ويعلق، 
البصل.. فيه فول من غر بصل؟" ثم يفاجئك سائق تاكسي 
بحديث عن الحداثة والقدامة وما يبرئ العالم من نواياه 
الخبيثة ضد العرب والمسلمين لأن الأزمة أزمة بنية داخلية 
عليك أن تحلها بنفسك، فنكتشف أن هذا السائق خريج 
أدب انجليزي ويتابع آخر نتاجات الأدب والفن في الوطن 

العربي والعالم منقولا أو منتحا أو مترجما.
سائق تاكسي آخر يتطبع إلى ماحوله وهو يتمتم: كأنو 

في شي!!
أقول: افتح الراديو!

الأجواء  تخترق  اسرائيلية  مقاتلة  طائرة  الراديو: 
اللبنانية....

أقول لاستفزه: ولماذا لا تسقطها المقاومات الأرضية أو 
تعترضها الطائرات السورية؟

يقول السائق: كلهم جبناء. شجعان علينا وحبناء مع 
اسرائيل.

فرحت في سري لأن هذا السائق يفكر بطريقة جريئة 
هو  حسين  صدام  بقوله:  أمي  خيب  ما  سرعان  ولكنه 

الشجاع الوحيد الذي قصف اسرائيل!!
يدخل بندر عبد الحميد المشهد، أو ندخل عى مشهده، 
بغبار  المغموس  وإيقاعا،  هوى  العراقي  الحسكاوي  هذا 
الجزيرة وبقايا وشمها عى رسغه، في ذلك البيت الذي لا 
يتجاوز الغرفة الواحدة، التي يقلبها يوميا كي يحتال عى 
وكنت  عددهم  كان  مهما  الساهرين  تتسع  لكنها  ضيقها 

تحسبها لا تكفي اثنين هو وصاحبه في الغار.
تكر السنين وتبقى دمشق البيت الأول، كالحب الأول، 

وما تزال للذكريات جذور وعطور.
نمرّ بمقهى "الروضة" أولا..

أو "هافانا".
مقهى "الروضة" هو الأكر شعبية، وثمة ركن للسيّاح 
ويتناولون  الزهر  طاولة  يتعلمون  ونساء  رجال  الأجانب، 
الفول أو سندويتشات الشاورمة من مطعم الريان المجاور.

لكن في شارع" الروضة" جو آخر: حيث قصر الضيافة 
مهدي  محمد  الكبر  شاعرنا  دمشق  فيه  تضيف  التي 
الجواهري. مرت سنوات طويلة وأنا أحلم بلقائه. مواطني 
الذي حرمت منه في وطني بسبب منفاه الطويل في براغ، 

لكن منفاي أتاح لي لقاءه في شارع" الروضة".
لهذا اللقاء قصة طويلة أوجزها بأن طلب حضوري إلى 
هذا البيت ليمي عي قصيدة جديدة عبر الهاتف من براغ 
التي يزورها للراحة هذه المرة. الموعد هو الساعة الثامنة 
والنصف مساء لكن الجواهري لم يتصل إلا منتصف الليل.

كنت مبتهجا جدا لأنه اصطفاني، من بين شعراء وكتاب 
عديدين ليمي قصيدته الجديدة، 

"هافانا" مثقفة أكر من الروضة وأغى خدمة، ففيها 
المثقفون وبعض صفقات الثنائية العربية: الثقافة والإعام!

العراقي  ذلك  حالوب"  تجاهل"أبو  يجوز  هل  عفوا، 
العراق  وفي  الشام..  في  المقيمين  نحن  اطيبنا  بل  الطيب، 
أيضا. خرج مع الهاربين من العراق وهو لم يزل شابا. هو 
من أولئك الذين لا يطيقون رؤية مقتل ذبابة كما نقول. 
من أوائل المقيمين ولم يزل. "أبو حالوب" لا يعمل لكنه 
يعمل  أن  يجيد  لا  هو  أو  بالصدفة.  اتفق.  كيفما  عائش 
غر زبون في مقهى" الروضة". زبون مخضرم.. فصاريقوم 

بوطيفة المختار، مجانا، ولكن با ثمن لأي جهد فا وشاية 
مرحبا  يهب  جتى  يراك  أن  ما  الأجر.  مدفوعة  أختام  ولا 
رقم  رياض  لك  ترك  تزود:  لم  من  بالأخبار  ويأتيك  مهلا 
كاظم  أخت  بنت  بالسرطان.  أصيب  سامر  أبو  تلفونه. 
يومين  بعد  العراق  إلى  وستعود  الشام  في  لزيارته  جاءت 
إذا أردت أن تبعث شيئا إلى بغداد. مظفر تعبان صحيا، 
لكنه لم يزل يطبخ طعاما لذيذا. تغديت عنده أمس. أبو 
حالوب دائرة هجرة مختصة بالعراقيين. لا تفارقه صحيفة" 
السفر" اللبنانية، وإذا لم تبع هذه الصحيفة غر صحيفة 

واحدة في اليوم فاعلم أن مشتريها أبو حالوب لا غر. 
وأطلب من أبو حالوب رقم تلفون عامر بدر حسون. 
واحد من أكر صحفيينا العراقيين حساسية أزاء الأحداث، 
نادي  في  تواعدنا  كمليونر.  يتصرف  الذي  والمديونر 

الصحفيين) طلعة العفيف(. 
الشعان،  سوق  من  فنتسوق  بندر  بيت  في  لنسهر 
المجاور لشارع الحمرا، وهي سوق لم أر مثل ما يعرض فيها 
الدمشقيين  براعات  أكر  فواكه وخضر في واحدة من  من 
للوقوع في فخ الشراء عبر  التأمل كبداية  فنا لتجبرك عى 

النظر المحض.
لكن لابد من المرور بـ "الصالحية" وهي أحدى سوقين 
لابد لزائر الشام من زيارتهما. الثانية هي "الحميدية" لابد، 

طبعا.
في الأولى يجري السباق بين التسوق والتسوق: تتبضع 
حاجياتك وتمتع نظرك بالجمال الشامي الذي يأسر العين، 
للحجاب  هيهات  ولكن  الحجاب،  اتساع  ظاهرة  رغم 
السموع  نبضها  من  تحته،  القلوب،  يمنع  أن  الخارجي 

بالحب والفتنة.
المرء  يحتاج  ما  كل  فثمة  الحميدية(  الثانية)  في  أما 
محل  وأشهر  البزورية(  في  التوابل)  حتى  الأقمشة  من 
المرحوم خالد،  ينافس  الذي  والبوظة"بكداش"  للحلويات 

الشيوعي التقليدي، شهرة وووو.
بلغت"  أن  للورطة، فما  ملح  احتمال  وفي دمشق ثمة 
والي  إن  ويقال  الأموي،  الجامع  جوارها  فإلى  الحميدية" 
وكان  الجامع،  بناء  أثناء  البناء،  عمال  أحد  سأل  دمشق 
يحمل أكبر الأحجار واثقلها، من أين أنت؟ فأجاب العامل: 
العراقيون،  أيها  دركم  لله  قائا:  الوالي  فرد  العراق.  من 

متطرفون حتى في إبداء الولاء. 
قائمة لصق  أسواره  تزل  لم  الذي  العتيق  السجن  وثمة 

الجامع، بالضبط. التازم التاريخي!
مقاهي  أشهر  إلى  يؤدي  الأسوار شارع طويل  يحاذي 
الناس  يحضره  يزل  لم  صغر  مقهى  النوفرة".  دمشق:" 

لاستماع إلى الحكواتي.
من"  قريبا  العابد،  شارع  في  بندر  غرفة  إلى  نعود 
صالح  سنجد  وهناك  نحتاج  ما  تسوقنا  لقد  الروضة" 
علماني، أروع من ترجم غابريل غارسيا ماركيز إلى العربية 
وأفضل من" يطبخ" السلَطَة، حسب. ويحضر محمد كامل 
 " بـ  أيضا،  والمسكون،  القصرة  القصة  كاتب  الخطيب 

المسألة الشرقية ورجلها المريض".
المبلولة  العروق  في  ما  شيء  ويدب  الشوق  يفيض 

وأهتف بما يشبه التمتمة المسموعة:
رجاء لا تحرمونا من دمشق.

لا تدعوها، يا أصدقائي الرائعين، تتهاوى تحت سنابك 
هولاكو، مرة ثانية، كما حصل لبغداد.

دمشقكم، حريتكم، وأنتم الأولى والأجدر والأعرف. 
وأما  الطغاة  أما  القاتل:  الخيار  حرة  لكم  أتمنى  لا 

الغزاة!

بورتريه مدينة.. طبق الأصل منذ ست سنوات
دمشق.. سيرة الحب والخوف

قبل ست سنوات كتبت هذا المقال، 
والفرق شهر واحد أوأقل، فوجدته 
صالحاً هذه الأيام، لأن واقع الحال 

مقيم ودمشق تبدل أقنعتها بشكل 
دامٍ، هذه الأيام، لكنني أقاوم خرابها 

الوشيك بوجه المدينة التي أحببت 
واقمت وخفت وعشقت فيها لأنها 

مثل الحب، هي أقدم مدن التاريخ.
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وأرى أشرف العناني   بأذني  أسمع  كنت  بالبعيدة  ليست  سنوات  قبل 
بعيني ما يقوله ويكتبه العابرون عن سيناء ، عن دهشتهم 
الحضور  وتغسل  الروح  تخطف  التي  الخلابة  المناظر  أمام 
الإنساني ، الصحراء التي هي صحراء ، البحر هو بحر، السماء 
التي هي سماء ، لم أكن أتحفظ عى تلك الدهشة ، هي حق 
طبيعي للهاربين من عجلة المدنية الطاحنة التي تدهس بلا 
كنت  فقط   ، لهاثهم  من  تسرقهم  صفاء  لحظة  إلى  رحمة  
أسأل نفسي دون صوت : ماذا إذن لو لمسوا بأجنحة أرواحهم 
المياه الجوفية للمكان بتعبير صاحب ورد النيل ومالك الليل 
لذلك  مستسلمة  هكذا  ستظل  نظرتهم  كانت  هل  الحزين 
لأقدامهم  ستتكشف  ما  سريعاً  أم  الناعم  الهاديء  السطح 
خرائط لحقول ألغام لا تبدأ كي تنتهي ، ولكن كي تستمر من 

شرم الشيخ إلى سعسع . 
الذين يعيشون هنا تتجاوز علاقتهم بالمكان من الدهشة 
إلى المصير ، هو مصيرهم ، مربع وجودهم  ، و هم أسماكه 
خرائط  تلك  يعرفون  لكنهم   ، الماء  مغادرة  تحتمل  لا  التي 

للقدم  ينبغي  أين  يعرفون    ، الألغام هذه  عن ظهر قلب 
أن تحاذر ، و أين للقلب أن يحترس ،  أن تعيش في سيناء  
وتصير هي جزء منك وأنت جزء منها لا يعني أن تلبس الزي 
التقليدي وتضع " العقدة والمرير " فوق رأسك  مثلما يفعل 
بعضهم وهو يتجهم للكاميرا أو يشد بأريحية عى يد مسؤول 
، ثمة شروط أخرى أهمها أن تعرف خرائط اللاطمأنينة التي 

هي  الجنة لمن يعرفها والجحيم لمن  يجهلها . 
بحذر يتحرك الكائن هنا ، ثمة حجارة لا حصر لها جاهزة 
كي تصبح حجارة عثرة ، هي نفسها ستصبح جسراً لتعبر فوقه 
بشرط أن تعي وتفهم وأهم من ذلك تحترس ،  الواقع هنا 
والتقاليد  العادات  و  القبلية   ، البعض  لك  سيقول   ، معقد 
سيقول آخرون ، التشدد الديني سيقول غيرهم عن المتغير 
؟  شيء  كل  هذا  هل  ولكن  حق  عى  جميعهم   ، الجديد 

بالطبع لا . 
في مصر سيناء ليست مكاناً استثنائياً  تعيش فيه الثقافة 
للأغيار  تبدو   التي  وتقاليدها  بعاداتها  العربية  الصحراوية 
صارمة وطاردة ، في مطروح والواحات والبحر الأحمر وعى 
حدود السودان ، بل حتى في أرياف مصر في الفيوم والبحيرة 
ومناطق أخرى تعيش  نفس الثقافة ، فما الذي يميز سيناء 
إذن ؟ ، إنه قلق الجسور ، قلق البوابات التي تصفعها الريح 
عى الدوام ، لا تفتح ولا تنغلق ، في حركة تاريخية دائبة ، 
هي حالة اللاطمأنينة التي تتلبس المكان ويعرفها أهلها كما 
يعرفون أسماء أبنائهم،  سيقول لك بعضهم لكن 1973 كانت 
عاماً!!   أربعين  من  يقرب  ما  علىها  وقد مضى  الحروب  اخّر 
لم  لكنها  عاماً  أربعين  عليها  الحروب  ومضي  اخّر  نعم هي 
يوم  هو حصة  يتواصل كل  الذي  الغليان  ، هذا  بعد  تنته 

أساسية من حصص اللاطمأنينة وثيقة الصلة . 
أن تعيش في سيناء  فهذا يعني أنك إبن هذه اللاطمأنينة 

الخطوة المسكونة بحذر   إبن   ، التوجس  إبن   ، القلق  إبن   ،
الرياح هي أن تأتي بما لا تشتهي  صحراوي يعرف أن عادة 
الولادة فإنك  ،  إذا كنت تنتمي لهذا المكان بصلة  السفن  
لتتالّف  يذكر  مجهوداً  تبذل  لن   ، جيناتك  في  هذا  سترث 
وتعرف وتفهم وتصبح تلك اللاطمأنينة جنتك ، أما إذا شاءت 
ليس  مجهوداً  تبذل  أن  فعليكَ  الظروف  وساقتك  الصدفة 
 ، ، قد تفلح فقط لو أنصت  باليسير عى مثلك أن يتكبده 
لم تتعجل ، لم تتحرك بالقدم الواثق المغمض العينين ، شفرة 
روحك عليها أن تظل هكذا  مشحوذة ، وشيئاً فشيئاً ستقترب 
المفاتيح من دون  لتأخذ من عنقها سلسلة  اللاطمأنينة  من 

أن تتذمر . 
عى هذا الحال يعيش أبناء المكان ، ماذا إذن لو أضافت 
الكتابة؟  عدوى  روحك  وأصابت  إضافياً  عبئاً  عليك  الحياة 
منذ سنوات بعيدة أتم صديقي روايته الفاتنة ، أذكر قضينا 
نتحاور حول  نفسه  وبالحماس  الليالي  من  والعديد  العديد 
التفاصيل  حول   ، الرواية  شخصيات   حول   ، الروائي  الزمن 
وتفاصيل التفاصيل ،حتى اكتملت ليحدثني عن ما لم يكن 
أحد  في  اللاطمأنينة   إنها  النشر،  بعدم  قراره   ، لي  مفاجئاً 
وجوهها المتجهمة ،  قلت كمحاولة أعرف أنها مجرد ضمادة 
لجرح قديم لا يمكن تجميله : ماذا لو نشرتها في الخارج بإسم 
لم  التي   الجملة  بتلك  اكتفيت  الآخر   أنا  يرد،  لم  مستعار؟ 

يتعد دافعها أن يكون محاولة للسلوان . 
وحده المجاز /خِباء المعنى يفعل ما عليه ، يستر روحك 
عدد  يتزايد  السبب  لهذا  هل   ، اللاطمأنينة  شرور  ويقيها 
الشعراء هنا في سيناء ويتراجع عدد من يقفون عى أعتاب 
أشكال أخرى من الكتابة يتراجع فيها المجاز قتنكشف الروح 
وتتعرى؟  ربما ، لكن ما أنا عى يقين منه  هو أن اللاطمأنينة 

في حالتنا هذه عدوانية بشكل لا يقارن  .  

أن تعيش في سيناء : جنة الاطمأنينة وجحيمها 




